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| يسم الله الرحمن ار حم 
2 ن ¢ فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € الأقوال المذ كورة فى هسذا الجنس قد شر حناها فى أول سورة البقرة 
والوجوه الزائدة التى تص ما هذا الو ضع ( أوها ) أن النون هو السمكة ؛ ومنه فى ذ كر يونس 
( وذا النون ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وجاهد ومقاتل والسدى ثم القاثلون بهذا منم 
من قال إنه قم بالحوت الذى على ظبره الأرض وهو فى عر تحت الأارض السفلي > وهم من 
قال إنه قسم با جرت الذى |<تبس يونس عليه السلام فى رطنه ig‏ من قال : إنه قم با جرت 
الذى لطخ سهم مروذ بدمه ( والقول اثانى ) وهوأيضاً هروى عن ابن عباس واختيار الفحاك 
والحسن وقتادة أن النون هو الدواة ».ومنه قول الشاعر : 

إذا ما ألشوق يرجع فى إلهم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكون هذا فسا بالدواة والةل ء فإن المنفعة مهما ببب الكتابة عظيمة » فإن التفاهم تارة يحصل 
بالنطق و [تارة] يتحرى بالكتابة ( والقول انثالث ) أن النون لوح ب الا ما امم الله 
به فيه رواه معاوية نن قرة مرفوعاً (والقول الرابع ) أن النون هو المداد الذى تكتب به اللاك 
واعم أن هذه الوجره ضعيفة لآنا إذا جعلناه مقسما به وجب إن كان جنساً أن جره وننونه . فإن 
القسم على هذا التقدير يكون بدواة منكرة أو بسمكة منشكرة » كانه قيل وسمكة والقلم E‏ 
ودواة والقل, » وإنكان علدا أن نصرفه ونحره أولا نصرفه ونفتحه إن جعاناه غير منصرف . 
( والقول الخاهس ) أن نون هنا آخر حروف الرحمن فإنه جتميع من الرحمن ن اسم الرحمن فف كر 
لته هذا الحرف الآخير من هذا الإسم » والمقصود الق.م تام هذا الإسى » وهذا أيضاً ضعيف 
لآن تجويزه بفتح باب ترهات الباطنية » بل المق أنه إما أن يكون اسما لاسورة أو يكون الغرض 
منه التحدى أو سائر الوجوه المذ كورة فى أول سورة البقرة . 
المسألة الثانية € انقراء مختافونفى إظبار انون وإخفائه منقوله رن والقلم) فن أظهرها فل نه 
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الق وسرو وي 
بنوى بما الوقف بدلالة اجتاع السا كنين فما » وإذاكانت موقو فة كانت فى تقدير الانفصال ما 
إعدهأ » وإذا انقصات ما بعدها وجب التبيين » نما إا ىف <روف الةم عندالاتصال » ووجه 
الإحفاء أنهمزة الو صل لم تقطع مع هذه الحروف فى نحو ( الم الله ) وقرم فى العدد واحد اثنان 
فن حيث لم تقطع الحمزة معها علمنا آنا فى تقدير الوصل وإذا وصاها أخفيك. النون وقد ذ كرنا 
هذا فى طس ويس ء قالالفراء وإظبارها أغب إلى لاا اء واهجاء كالمو قوف عليه وإن اتصل › 
وقوله تعالى ف والقل ‏ فيه قولان ( أحدهما) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل 
قلم يكتب به من ف السها. ومن فى الأرض > قال تعالى ( وربكالآ كرم ٠‏ الذى عل بالةلم ؛ عل 
الإنسان مالم يعلم ) فن بتيسير ااسكتابة بالقلم کا من بالنطق فقال ( خلق الإنسان , علمه البيان) 
ووجه الاتتفاع به أن ينزل الغائب منزلة الخاطب فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما بتمكن 
بالاسان من تعر يف القريب ( والثانى) أن المقسم به هو الق-لم المءهرد الذى جاء فى الخبر أن أول 
ما خلق الله القلم » قال ابن عباس أول ما خاق الله القلم ثم قال له | كتب ما هوكائن إلى أن تقوم 
الساعة » لجرى با هو كائن إلى أن تقوم الساعة منالأجال والآعمال» قال وهو قل من نورطوله کا 
بين اأسماء والأارض > وروی #اهد عنه قال : أول ما خاق الله القلم فقال ١‏ كتب القدر فكب 
ما هوكائن إلى يوم القيامة وإتما يحرى الناس على أس قد فرغ منه . قال القاضى هذا الخبر يحب 
له على امجاذء لآن الق الذى هو آلة مخصوصة فى الكتابة لاوز أن يكون حا عاقلا فو م 
وينهى . فإن المع بين كونه حيراناً مكافاً وبين كونه آلة لللكتابة حال » بل المراد منه أنه تعالى 
أجراه بكل مايكون وهو كقوله ( إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر 
ولا تكايف ؛ بل هو مجرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة ولامدافعة ؛ ومنالناس من زع 
أن القلم المذ كو ر هنا هو العقل » وأنه شىء هر كالاصل بيع الخلوقات » قالوا والدليل عايه أنه 
روى ف الأخبار أن أول ما خلق الله القلى » وفى خبر آخر : أول ماخاق الله تعالى جوهرة فنظار 
إلما بين ألهيبة فذابت وتسخنت فارتفع منها دخان وزد للق من الدخان السموات ومن الزبد 
اللأرض » قالوا فبذه الاخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقلى وتلك الجوهرة الى هى أصل 
الخلوقات شىء واخد وإلا حصل التناتض . 
قوله تعالى $ وما إسطرون ¢ 
اعلم أن ما مع ما بعدها فى تقدير المصدر » فيحتمل أن يكون المراد وسطرم » فيكون الةم 
واقعاً بنفس الكتابة ‏ ويحتمل: أن يكون المراد ال.طور والمكتوب؛ وعلى التقديرين فإن حملنا 
القلم على كل فلم فى مخلوقات الله كان المعنى ظاهراً , وكاأنه تعالى أقسم بكل قل » وبکل ما يكتب 
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اسح -سصسسيدا 


ماع ض وس لاس ص مويير م ر 2د و 6 ا الي 
مات بنمَة ويك بجَجنُون دې و إن كَ لأجوا ينون حي وإنك 


رر 2 رريخ ات 


لعل خاق عظيج دق 


بكل قل وقيل بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الكاتبون » ووذ أن يراد بالةل أحابه » 
فيسكون الضمير فى (يسطرو ن) لهم »كانه قيل : وأصماب القلم وسطرم »ی ومس طورانیم . وأما 
إن حملا الةم على ذلك القلم المعين » فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( وما يسطرون) أى وما 
يسطرون فيه وهو الاوح الحةوظ » ولفظ اججمع فى وله ( يسطرون ) ايس المراد منه المع ؛ بل 
التعظيم .أو يكون المراد تلك الأشياء انى سطرت فيه من الأعمال والآعمار. » ؤجيع الآهور 
الكائنة, إلى يوم القبامة ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال : 9ما أنت بنعمة ربك عجنون » 
وإن لك لاجر غير منون » وإنك لعلى خاق عظيم ». 
اء أن قوله ( ما أن بنعمة ربك عجنون) فيه ما انان 

« المسألة الأولى € روى عن ابن عباس : أنه عليه السلام غاب عن خديحة إلى حراء » فطلبته 
ذل بحدهء فإذا به وجه متغير بلا غبار » فقالت له مالك ؟ فذ كر نزول جبريل عليه السلام » وأنه 
قال له (اقراً اسم ربك ) فهو أول ما نزل من الق رآ ٠‏ قال : ثم نزل فى إلى قرار الأرض 
فتوضأ» وتوضأت »ثم صلى » وصليت معه ر کمتين » وقال هكذا الصلاة يا مد , فذ كر عايسه 
الصلاة والسلام ذلك لخديحة » فذهيت خديجة إلى ورقة بن نوفل » وهو ابن ها » وكان قد 
خالفٍ دين قومه » ودخل فى التصرانية , فْألته فقال : ارسل إلى مدا , فأرسلته فأتاه » فقال له : 
هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحداً ؟ فقال لاء فقال والله لن بقيت إلى دعو تك 
لأنصرنك نصرآ عزيزا . ثم مات قبل دعاء الرسول » ووقعت تلك الواقعة فى ألسنة كفار قر يش » 
فقالوا إنه يجذون › واقس لله تعالى على أنه ليس بجنون › وهو خمس آيات من أول هذه السورة » 
ثم وال ابن قباس : وأول ما نزل قوله ( سبح اسم ربك ) وهذه الآية هى الثانية . 

هط المسألة الثانية © قال الزجاج (أنت) هو امم (ما) و (بمجنون) الأبرء وقوله ( بنعمة ربك) 
كلام وقع فى الين والمعنى اثني عك الجنون ( بنعمة ربك )كا يقال أنت عمد الله عاقل › 
وأنت عمد الله لست مجنون . وأنت بنعمة الله فهم .وأنت بنعمة الله لست بفقير » ومعناه أن 
تلك الصفة الحم و دة [ماحصات » وااصفة ااذمومة ما زالت بواسطة إنعام الله واطفه و[ كزامه , 
وقال عطاء وابن عبأس بريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإيمان والنبوة» وهو جواب لقو هم )ا آم 
الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون ) واعم أنه تعالى وصفه ههنا بثلاثة أنواع من الصفات . 
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(الصفة الأول ) فى الجنون عنه ثم إنه تعالى » قرن بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة 
على عتما وذلك لان ةوله ( بنعمة ربك ).يدل على أن نعم الله تعالی كانت ظاهرة فى حقه من 
الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية › والبراءة من كل عيب » والاتصاف بكل مكرمة 
وإذاكانت هذه النعم مسو سة ظاهرة فوجودها ي:_افى حصول الجنون » فالله تعالى نيه على هذه 
الدقيقة لتكون جارية بجرى الدلالة اليقينية على كونمم كاذبين فى قوم له أنه جنون . 

لإ الصفة الثانية 6 قوله ( إن لك لجرا غير منون) وف الممنون قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الآ كثرين » أن الى غير منقوص ولا مقطوع يقال منه السير أى أضعفه » والمنين الضعيف 
ومن الشىء إذا قطعه ؛ وهنه قول لبمد : غيش کو اسب ماعن طعاهم,ا 

يصف كلاباً ضارية . ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير ذوذ ) . 

لإ والقول الثانى 4 وهو فول #اهد ومقاتل والكلى > إنه غير مقدر عليك سيب الماة» 
قالت المعتزلة فى تقر بر هذا الوجه ( إنه غيرمنون ) عليك لآانه ثواب تسر جبه على عملاك ٠‏ وليس 
بتفضل ابتداء » والقول الأول أشبه لآن وصفه بأنه أجر فيد أنه لاءنة فيه فامل على هذا الوجه 
يكرن كالتكرير » ثم اختلفوا فى أن هذا الأجر على أى شىء حصل ؟ قال قوم معناه؛ إن لك على 
انال هذا الطعن والقول القبيح أجرأ عظما دائمأ » وقال آخرون المراد إن لك فى إظهار 
النبوة والمعجز ات .فى دعاء الخلق إلى الله » وفى بيان الشرع لهم هذا الأ جر الخالص الداثم » فلا 
تمنعك نسبتها إياك إلى ال جنون عن الاشتغال بهذا المهم المظم » فإن لك ب به المتزلة ااعااية عندالله . 


لإ الصفة اأثااثة ) قوله تعالى ونك لعلى خاق عظيم #وفيه ٠سائل‏ : 

ج المسألة الأولى » اعم أن هذا كالنفسير لما تقدم من قوله ( بنعمة ربك ) وتعريف لمن رماه 
بالجنوؤت بأن ذلك“ كذب » وغطأ وذلك لن الاخلاق الجيدة والآافمال المرضية كانت ظاهرة: 
منه » وه نكان موصوعاً بتللك الإأخلاق والأافمال لم جز إضافة الجنرن إليه لآن أخلاق المجانين 
سيئة » ولماكانت أخلاقه الجيدة كاءلة لاجرم وصفما الله بأنها عظيءة ولهذا قال (فل لاأسأاكم عليه 
أجراً وما آنا من المتكافين ) أى لست متكلفاً فا يظهر اك من أخلاق لان اتكاف لا يدوم 
أمره طويلا بل يرجع إلى الطبع ؛ وقال آخرون نما وصف خلقه بأنه عظيم وذلك لآنه تعالى قال 
له ر أولئك الذين هدى الله فبهدامم اقتده ) وهذا الحدى الذى آم الله تعالى مدآ بالاقتداء به ليس 
هر معرفة الله لآن ذلك تقايد وهو غير لاثق بالرسول » وايس هو الشرام لان شريعته مخالفة 
لشرانعهم فتعين أن يكون المراد منه أمره عليه الصلاة زالسلام بأن بقتدى بكل واحد من الآنبياء 
المتقدمين فا اختص به من الخلق الكر بم , فكأ نكل واحد منم كان مختصاً بنوع واحد » فلا آمر 
من عليه الصلاة والسلام بأن يقتتدى بالكل فكأنه أمر بمجموع ماکان متفرقاً فيهم ٠‏ ولماكان 
ذلك درجة عالية ل تتيسر لاحد من الا نبياء قبله » لاجرم وصف الله خلقه بأنه عظم » وفيه دقيقة 


قوله تعالى : وانك لعلى خلق عظيم . سورة القلم . ۸١‏ 


أخرى » وهى قوله ( لعلى خخلق عظبم ) وكامة على للاستعلاء» فدل الافظ على أنه مستعمل على هذه 
الأخلاق ومستول عليباء وأنه 1 إلى هذه اللأخلاق اميلة كالم ولى بالذسبة إلى العبد وكالا مير 
بالنسة إلى المأمور . 
« المسألة الثانية # الخلق ملكة نفسانيه يسمل على المتصف ما الإتبان بالافعال الجيلة . 
2 أن الإتيان .بالافمال اجميلة غير وسهولة الإتيان ها غير » فالالة التى باعتبارها عصل تلاك 
اسم رلة هىالخلق ويدخل ی ناا التحرز من الشح والبخل والغضب . والتشديد ف المعاملات 
والتحبب إلى الناس بالقول و الفعل » ورك التقاطع والمجران والةاهل ف العقود كالبيع وغيره 

00 ٤ا‏ يلرم من حقوق من له نسب أوكان صهراً له وحصل له حق آخر. وروی عن ابن 

س أنه قال معناه : ونك لعلى دين عظيم e‏ تعالى قال له و لم أخلق دين أحب إلى 
7 أرضى عندى من ه-ذا الدين الذى ا لك ولامتك » يعنى الإسلام ٠‏ واعل أن هذا 
اقول ضعرف » وذلك لان الإنسان له قوتان » قوة ذظرية وقوة عملية » والدين يرجع إل كال 
القوة النظرية » والاق يرجع إل كال القوة العملية > فلا كن حمل أحدهما على الآخر» ويمكن 
ينا أن ءاب عن هذا السؤال من وجهين ::(الوجه الأول ) أن الخلق فى اللغة هرالعادة سواء 
كان ذلك فى إدراك أو فى فمل ( الوجه الثانى ) أنا , بينا أن الملق هو الام الذى باعتاره يكون 
الإتيان بالأفعال المبلة سلا » فلماكانت الروح القدسية انى له شديدة الاستعداد للبعارف الإطية 
المقة وعدعة الاستعداد لة.ولالعقايد الءاطلة كانت تلك اأسهوولة حاصلة فى قدول المحارف الحقة , 
فلا بعد تسمية تلاك السورلة بالخاق . ش 

ل المسألة الثالثة » قال سعيد بن هشام. : قلت لعائشا « أخبرينى عن خلق رسول الله » قالت 
ألسث تقر القرآن ؟ فلت بل قالت فإنهكان خاق النى عليه الصلاة والسلام » وستلت هرة أخرى 
فقالت :كان خلقه الة رآن “ثم قرأت (قد أفاح او 0 ةآيات » وهذا إشارة إلىأن نفسه 
المقدسة كانت ا! بالطبع ينجذية إلى عالم الذيب » وإلىكل ١ا‏ بتعاق مها ء وكانت شديدة النفرة عن 
الاذات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع » ومقتضى الفطرة » اللوم ارزقنا شيا من ه_ذ: الحالة . 
وروی هشام بن عروة عن ن أبيه عن عاأشة الت ونا كان اعد اح غا من رول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما دعاه أحد من أصكابه . ولا من أهل بيته إلا قال ل.رك» فلهذا قال تعالى ( و[نك لعلى 
خلق دظم وقال أنس و خدمنت رسول الله صلىالله عليه وس لم عشر نین » فا قال لی فى ثىء ف لته 
٠‏ ل فعلت »ولان 2 ثىء لم أفعله هلا فعلت » وأقول إن الله .الى وصف ما يرجم إلى قوته اانظرية 
أنه عظيم » فقال ( وعلءك مالم تكن تعلم وكان قضل الله علبك عظيما ) ووصف ما يرجع إلى فرته 
العملية بأله عظ م فقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) فلم يق للانسان بعد هاتین القوتين شیء » فدل 


الفخر الرازي اج ۴۰م 


a os AY‏ اف كه 
معد ررح #۸ سه ووه اي مص ور ٤ر‏ رو ر م 
: دصر ويبصرون و بابد بكر الْمفُون ي إن ربك هواعل يمن ضل عن 


رعس ٤ر‏ ا ا 


سبيله وهواع] بآ لمهتّدين 2 


رع هائين الا تين على أن روحه فما بين الأرواح البشرية كانت عظرمة عالية ال 
لقرتها وشدة کا ماكانت من جنس أرواح اللائ . 

و اعم أنه تعالى للا و صفه ا نه على خاق عظيم قال : 

#ستصرو دصرون) أى توق :نا د المشر كين وفيهةولان : : مهم دن حمل 
ذلك على أحوال الدنياء يمنى( فة صر و ببصرون يف الدنيا أنه كيف رکون عاقبة اسك ٠‏ وعافة 
ارم ٠‏ فإنك تصير معظا فى القلوب » ويصيرون دلابن ملءونين » وتستولى e‏ بالقتل والهب » 
قال مقائل هذا وعيد' بالعذاب ببدر » ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو كةوله ( سيعلهون 
غد أمن الكذاب الآشر ) . 

اا تعالى $ ایک اتون : (أحدها ) وهو قرل الاخفش وأ عب E‏ 
وابن قتببة أن الياء صلة زائدة والمعى أي المفتون ) وهو الذى فين بالجنون كقواه ( تمت 
بالدهن ( 5 بت الدهن وأنشد ۳ عميدة : 
تضرب بالف وترجو بالفر ج 

والفراء طعن فىهذا الجواب ؛ وقال إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباءكان 
ذلك أولى ‏ وأما البيت فعناه رزجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو نر جو النصر بالفرج ( وثانها ) 
وهو اختيار الفراء والمبرد أن ( المفتون ) ههنا بمعنى الفترن وهو الجنون » والمصادر تجىء على 
المفعول و إلمءةود والميسور معنى العةد واليسر ء يقال ليس له معةود رأى أى عقد رأى » وهذا 
قول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس ( وثالئها ) أن الباء بمعنى فى ومعنى الآية 
(فسةصر وي صرون) فى أى الفر بقن الجنون » أفى فر فة الإسلام أم فى فرقة الكفار ( ورابمها). 
( اللفتون ) هو ااشيطان إذ لاشك أنه مفتون فى درن ه وم لا قالوا ( إنه نون ) فقد قالوا إن به 
ع شيطاناً فقال تعالى (س.علمون غ¿ )بأ بام شط ن الذى عصل ٠ننسه‏ الجنون واختلاط العقل . 

ثم قال تعالى ( إن ربك هو أعلم من ضل عن س له وهو آل بالرتدين ) وفيه وجمان : 
رالأول ) عو أن بكرن المعنى إن ربك هو أعل بالجانين على الحقيقةي» وم الذين ضلوا عن سبيله 
وان أعل العةلاء وم المهتدون ( الثانى ) أن يكون المنى [نهم رء و بالجنون ووضفوا أنفسهم 
00 واكم موصرفون بااضلال » وأنت موصوف بالمداية والامتياز 
الحاصل باهداية والضلال أولى بالرعاة من الاءتياز الخاصل بيب العقل والجنون ؛ لان ذاك 


فول تقال قلا تلع الكليون ب صورة القام , عم 

ردس > رع وموره 2 . عام < رر 

قلا تطع المكدَيين 20 ودوا و دهن فيدَهنْونَ دق ولا تطع كل 
سو ماج زج 


حلاف مهِينٍ و ماز مشاع میم 2 مناج رمعم اني عملي 


رو سيد مص - 


بعد ذلك زنم 4 


تمرته السعادة الأبدية [أ] والشقاوة .وهذا ثمرته السعادة [أ] والشمقاوة فى الدنيا . 
قوله تعالى :8 فلا قطع المكذبين » . | 
اعلم أنه تعالى لا ذ كر ما عليه الكفار فىأمس الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الكال فى أمى الدين والخلق » أتبعه با يدعوه إلى التشدد مع فومه وقوى قلبه بذلك مع 
قلة العدد و كثرة الكفار » فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال ( فلا تظع المكذبين ) يعنى 
رؤساء أهل مک › وذلكأنهم دعوه إلى دين آبائه ذنهاه الله أنيطيعهم . وهذا من الله إلهاب وہ 2 
التشدد مالف تم . 
شم قال 0 ودوا لو دمن فيدهذون .ولا آطع کل حلاف مهين هماز مشاء يلم ا للخير 
ase‏ بم ؛ عتل بعد ذلك زيم » وفيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € قال الليث الإدهان الاين والمصائعة والمقارية فى الكلام » قال المبرد 
داهن الرجل فى دنه وداهن فى أغرة إذا خان فيه وأظهر خلافى ما يضمر ء والمعى :ترك بءعض 
ا أن عليه ما لا برضونه مصانعة هم فيفعلوا شل ذلك وبتر كوا بعضن مالا ترضى فتلين هم 
ويليئون لك » وروی عطاء عن ان عباس : لو تكفر فيكفرون . 

0 المسألة الثانية ¢ إمما رفع ( فيدهنون ) ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب الى .للانه د 
عدل به إلى طريق آخر . وهو أن جعل خبر مبتدأ عذوف أى هم يدهنون كةوله ( فن يؤمن 
بربه فلا خاف ) على معنى ودوا لو ندهن فهم يدهنون حينذ » قال سيبويه وزعم هارون وكان 
من القراء أا فى بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعلم أنه تعالى لمحا ناه عن طاعة 
المكذبين » وهذا يةناول الى عن طاعة جرع الكفار إلا أنه أعاد النبى عن ظاعة من كان هن 
الكفار موصفاً بصفات مذمومة وراء الكفر » وتلك الصفات هى هذه : 

لإالصفة الأولى) كونه حلافاً » والحلاف من كان كثير الحاف فى الحق والباطل » وکن به 
مزجرة لن اعتاد الحاف ومثله قوله ( ولا تجملوا الله عرضة لمان ) . 

لإ الصفة الثانية 4 كونه مهيناً > قال الزجاج هو فعيل من الهابة » ثم فيه وجهان ( أحدهما) 
أن المهاءة هى القلة والحقارة فى الرأى والعّييز ( والثانى ) أنه ما كان مهيا لان المراد الحلاف 


44 شْ قوله تعالى : فلا تطع. الكدين: . سوزة القلم . 


تتت سي ج ا م کک چ چ 


فيالكذب : والكذاب <قير عندالناس . وأقول كونه حلانا يدل عل أنه لا يعرف عظمة الله تعالى 
وجلاله »> [ذ لوعرف ذلك ا أقدم في كل حين وأو ا باط ل على الام تماد بأسعهو صفته . 
ومن لم يكن عام بعظمة انه ركان متعلق القاب بطلب الدنياكان مهيناً » فبذا يدل على أنعزة النفس 
لاتحصل إلا لمن عرف نفسه بالعبودية » وأن مهانتها لا صل إلا لمن غفل عن سر العيودية . 

لإ الصفة ااثالئة ) كونه همازآ وهو العياب الطعان؛ قال المبرد هوالذى همزا الناسأىيذكرم 
بالمكروه و وأنرذلك إظبر الحسب » وعن الحسن يلوى شدق ۾ فى أقه به الناس وقد 3 تقصينا |القول] 
0 فيه فى قرله ( وبل لكل همزة ) . 

لإ الصفة الرابعة ) كو نه مشاه يميم أى عثى بالقيمة بين الناس ليفسد ينهم ٠‏ قال نم ينم وينم 
ماوعا وة : 

لإ الصفة الخامسة € كونه مناعاً للخير وفيه قولان (أحدها ) أن المراد أنه خيل والخير 
المال (والثانى) كان يمنع أهله من الخير وهو الإسلام » وهذهالآية نزات فى الوليد بن المغيرة » وكان 
له عشرة من البنين وكان يقول لهم وماقاريهم لن تبع دين #دمنكم أحد لا أنفعه بثىء أبدأ . فنعهم 


الإسلام ېو الخير الذى متعهم وعن ان عراس أنه او جل عن عجاهد : الأسود بن عبد لوث › 
وعن السدى : الاخنس بن شرق . 

2 الصفة السادسة ) كونه معتدياً 0 قال قال معذأه أنه ظلوم يتعدى المحق ويتجار زه فيأى 
بالطل وکن حل على جع الأخلاق الذءيمة يعنى أ اف جميع القباح و الفضاح ؛ 

لإ الصفة السابعة ) كونه أثيها ء وهو مبالغة فى الإثم . 

لإ الصفة الثامنة 2 العتل وأقوال المفسرين فيه كثيرة » وهى حصورة فى أمرين ( أحدهما ) 
أنهذم ف الاق ( والثانى ) أنه ذم فى الخاق » وهو مأخوذمن قرلك : نله إذا قاده بءاف وغاظة , 
وميه قوله تہ الى ( فاعتلوه ) أما الذين حلوه على ذم الخاق فال ان عباس فى رواية عطاء : 
بريد قوى ضخم . وقال مقاتل : واسع البطن » وثيق الخلق . وقال الحسن : الفاحش الخلق » الثم 
نفس : وقال عريدة ن عير : هو الا بول الشروب ¢ القرى الشد رد 7 وقال الزجاج :+ هر الغايظ 
الجافى . أما الذين حملوه على ذم الأخلاق » فقالوا أنه الشديد الخصومة » الفظ العنيف . 

لإ الصفة الناسعة ) قوله (الزنيم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ¢ ف الزنم أقوال ) الاول ) قال الفراء : الزنم هز الدعى الماصق بالقوم 


ش ولس شن ملم » قال حسان : 


وأنت زتے نيط 1 ل هاشم ك نيط خاف الرا كب القدح الفرد 


والزعة من کل د سیه الزيادة »> وز 57 الشاة أرضاً إذا شەت أذنها فاس تر خت و لاست و بہت 


قوله تعالم, : ان كان ذا مال وبنين . سورة القلم . Ao‏ 


ان کات ذا مال نین ی إا تل عليه ايشا مال أسنطير الْأولِينَ ج 
ان کات ذا مال وبنين ي إذا تتلی عليه 2ا, صر الا ولین و 


كا'شىء المعاق » فالحاصل أن الزن هو ولد الزنا الملحق بالقوم ف السب وليس منهم » وكان الو ليد 
دعیاً فى قريش وايس من تخپ ادعاه أبوه بعد مان عشرة [ايلة] من مولده . وقيل بغت أمه ولم 
يعرف حى نزلت هذه الا ية (والقول ااثانى) قالالشعى هو الرجل يعرف بالشر والاؤم کا تعرف 
الشاة بز ينا (والقول الثالث) روى عن عكرمة عن ابن عباس قالمعنى كونه زيما أنه كانت له زئمة 
فى عنقه يعرف ما » وقال مقائ لكان فى أصل أذنه مثل زمة الشاة . 

هل المسألة الثانية © قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عد له من المثالب واانقاائص فهو عتل ذنم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كونه عتلا زنيها أشدمعايبه انه إذا كان جافياً غليظ الطبع 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية » ولان الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد » ولذا قال عليه ٠‏ 
الصلاة السلام « لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده > وقيل هبنا بهد ذلك نظير 
ثم فى قوله ( ثمكان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عتل رفعاً على الذم . 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال أن كان ذا مال وبنبن » إذا تتلى عليه أياتنا قال 
أساطير الأولين € وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ¢ اعم أن قوله ( أن کان ( يحوز أن يكون متعلقاً 5 قله وأن يكون متعلقاً 
عا بعده ( أما الآول ) فتقديره : ولا تطع کل حلاف مہین أن کان ذا مال وبنين» أى لاتطعه مع 
هذه المثالب ليساره و أولاده و كثرته » وأما ( ااثانى ) فتقديره لجل أنكان ذا مال وبنين إذا تتلى 
عليه آباتنا قال أساطير الأولين » والمءنى لجل أن كان ذا مال وبنين جعل جازاة هذه النعم الى 
خوطا الله له الكفر بآياته قال أبو على الفار سى العامل فى قوله ( أن كان ) إما أن يكون هو قوله 
(تنلى) أؤقرله قال أو شيثا مالئأ » والآول باطل لان تيقد أضيفت إذا إليه والاضاف إليه لا يعمل 
فبا قله ألا.ترى أنك لاتقول القتال زيداً حين يأفى ريد حين يأنى زيدا . ولا جوز أن يعمل فيه 
أيضآقال لآنقال جوا ب إذا؛ و<كالجواب أن کون بعدماهو جواب له ولايتقدم عليه » ومابطل. 
هذان القسمان علءنا أن العامل فيه شىء ثالث دل مافى الكلامعليه وذلك هو يحد أو يكفر أويءسك 
عن قبول التق أو عو ذلك ء ونما جاز أنيعمل ا عى فيه » و إنكان متقّدماً عليه لشيبه بالفأرف › 
والظرف قد تعمل فيه المعالى و إن تقدم عليها » ويدلك على «شابيته لاظرف تقدير اللام معه فإن 
تقدير الآية.: لأنكان ذا مال ٠‏ وإذا صار كالظرف م تنم المعنى من أن يعمل فيه » 5 لم تنح من 
أن يعمل فى نحو قوله ( ينبشكم إذا مزققم كل مزق » إن-كم نى خاق. جديد ) لماكان ظرفاً , والعامل . 
فيه القسم الدال عليه قرله ( 9 انی خلق جديد ) فكذلك قوله ( أنكان ذا مال وبنين ) تقديره : 
إنه جحد آياتناء لآنكان ذا مال وبنين أو كفر ,آياتناء لان کان ذا مال وبنين ٠‏ 

٠ 


. قوله تعالى : سنسمه على الخرطوم . سورة الةلم‎ ۸٦ 


2 وور رم رور 


سنسمه, على أ حرطوم د 


« المسألة الثانية © قرىء ( أأنكان) على الاستفمام » والتقدير : الآنكان ذال مال كذب ؛ 
أو التقدير : أتطيمه لآنكان ذا مال . وروی الزهرى عر نافع : إنكان بالتكسر » والشرط 
المخاطب . أى لا تطع کل حلاف شارطاً يساره › لان ذا ذا أطاع الكافر لهام فكأنة ترط 
فى الطاعة الغنى » ونظير صرف ااشرط إلى الخاطب صرف الترجى إليه فى قوله ( لعله بتذ كر ) . 

واعل أنه تعالى لما حى عنه قبا أفماله وأفواله , قال متوعداً له : 
3 سڏسمه على الخرطوم « وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى الوم أثر الكية وما يشبهها؛ يقال وسمته » فهو موسوم بسمة يعرف ما 
إما كية . وما قطعافى أذن » علامة له . 

ل المسألة الثانية © قال المبرد : الخرطوم هنا الآنف » ونما ذكر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخناف به » لآن التعبير عن أعضاء الناس بالأاسماء الموضوعة ٠‏ لأشياه تلك الاعضاء من 
الحيوانات يكون استخفافاً ٠‏ کا يعبر عن شفاه الناس بالمشافر » وعن أيديهم وأرجلهم 
بالاظلاف والخحوافر . 

هل المسألة الثالثة © الوجه أ كرم موضع فى الجسد , والآنف أڪرم موضع من الو جه 
لارتفاعه عليه » ولذلك جعلوه كان العز والمية » واشتةوا هنه الانفة » وقالوا : الآنف في 
فى الانف وحمى أنفه » وغلان شاع العر نين » وقالوا فى الذليسل : جدع أنفه ورغم أنفه » فير 
بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة , لآن السمة على الوجه شين ؛ فكيف على أ كر 


وضع من الوجه . 

0 المسألة الرابعة 6 مم من قال : هذا الوسم يحصل فى الآخرة » وهنهم من قال : عصل فى 
الدنياء أماعلى (القول الأول ) ففيه وجوه (أ م وهو قول مقانل »و فى العالية » واختياو الفراء 
أن المراد أنه يسود وجه قبل دول النار » والخرطوم وإن كان قد خص بالسمة فإن المراد هو 
الوجه لان بض الوجه يؤدى عن بەض (وثانمها) أن الله تعالى سيجعل له فى الآخرة العلم الذى 
اعرف به أهل القيامة » إنه كان غالا ق داو ةالول وف إنكار الد إن احق ( و ثل تا ) أن ف 
الآ.ة احالا آخر عندى » وهو أن ذلك الكافر إنما بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن فى الدين 
الحق بسبب الآنفة والجة , فلياكان منشأ هذا الإنكار هو الآنفة والح ةكان منشأ عذاب الآخرة 
هرهذه الآنفةرالية ‏ فمير عن هذا الالختصاص بقوله ( سمه عل الخرطوم ) » وأما على ( القول. 
الا ) وهو أن هذا الوم لإا صل فى الدنيا قفيه وجوه : ( أ<دها ) قال إن عباس س:خطمه 
بالسيف فنجمل ذلكعلامة باقية على أنفه ماعاش : وروى أنه قاتل يوم بدزنفطم بالسيف فالقتال 


قوله تعالى ٠‏ إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الجنة . سورة القلم . ۸۷ 


SG‏ رم و 2ے سه دص ول بعر ولاه ردم 


إنابلونهم ¥ بوتا أحدب أبسنة إذ أقسموا یمر مہا مصبحین 0 ۴ 
دو اس 
سنوت ي 
(وثانها ) أن معنى هذا الوسم أنة این مشيزراً بالذ کی الردىء وال صف القبيح ف العالم » و المعى 
سای نهنا شاوه وين ا ا حى لاخ لاتخنى السءة على الخراطيم . تقول 
العرب للرجل الذى تسبه فى مسية قبيحة بأقة فاحشة : قد و سمه میم سوة : و اراد اصق به 
عار لا يفارقه م أن السمة لاتنمحى ولا تزول البتة » قال جرير : 
المأوضعت عل الفرزدق ٠يسفى‏ وعلٍالبعيث جدعتآتف الا خطل 
يريد أنه وسم الفرزدق [والبعيث] وجدع أنف الأخطل باجا أى ألقعليهعارا لايزوئل › ولا 
شك أن هذه المبالغة العظيمة فى مذمة الوليد بنالمغيرة غ وجه الدهر فكان ذلك كالموسم على 
الخرطوم ؛ ومسا يشهد لهذا الوجه قول من قال فى زت إنه يعرف 'بالشركا تعرف الشاة زتها 
(وثالتها) بروى عن النضر بن شميل أن الخرطوم هو الخر وأنشد : 
أظدل وء ك فى لحو وفى طرب وأنت باللبل شراب الخراطيم 
فعل هذا معنى الأب : سنحده على شر بالخر وهو تعسف » وقيل للخمرالخرطوم قال لما 
السلافة » وهى ما سلف من عصير العنب » أ و لآنما تطير فى الخياشيم . 
قوله تعالى :ف إنا بلوناهم ) بلونا أعحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ) . 
ل أنه ا قال لاجل أن كان امال و فن :ج خد و كثر وعصى زعرد ف ركان هذا 
استةماما على سبيل الإنكار . بين فى هذه الآية أنه تعالى إا أعطاه امال والبنين على سيل الابتلاء 
والامتحان › وليصرفه إلى طاعة الله » ولءيواظب على شكر 5 م الله فإن | يفعل ذلك فإنه تعالى 
يقطع عنه تلمك النعم » ويصب عليه أنواع البلاء والآفات » فقال (إنا 3 نامي لو نا أصحاب الجنة ) 
أى كافنا دؤلاء أن يشكروا على النعم ا كلف أكحاب الجنة ذات الما أن يشكروا ويءطوا! 


الفةرأء bE‏ قرف وكان مسلا .كان عللك ضيعة فیا مخل وزرع بكر 


صنعاء » وكان بجحعل من کل ما فما .عند الصاد نما واد رأ لافقر اء فلا مات ور ځا منه 
ة لوا عيالنا كثير » والمالقليل » ولا يمكننا أن نعط الما كين » مثل ما كان يفعل أو ناء فأ حرق 
الله جنم ٠‏ وقي ل كانوا من بى إسرائيل » وقوله (إذ أقسموا) إذ حلفوا ( ايصرمنه! ) ايةطعن مر 
عنياهم مصبحين ؛ أى فى وقت الصباح » قال مقاتل معناء اغدوا برا إلى جنتک » فاصرهوها » ولا 
يوا المسا كين : وکن أو م خب الما كين » فيجتمعو نعندصرام جتتهم » بال قدصرم العذق 
عن اانخلة » وأصرم النخل إذا حان وقت صراءه » وقوله ( ولايس*:ون ) يعنى ولم بولا إن تنام 


44 قوله تعالى : فطاف عليها طائف من ربك . سورة القلم . 


قَطافٌ علا طَايفٌ من ربك وهم ناون ٿي فاصبحت حكالصرع 5:0 
عو و صمب سلس 


رمام موه ر و ر 5 و > عو ووچ ام 2 
ادوا مُصبِحِينَ دق اناغ دوا ع رک إن ڪنتم صثربين 00 


الله » هذا قول جماعة المفسرين ٠‏ يقال حلف فلان بيناً ليس فما ثنيا ولا ثنوى » ولا ثنية ولا 
مثنوية ولا استثناء » وكاء واحد » وأصل هذا كله من الى وهو الكاف والرد » وذلك أن الحالف 
إذا قال والله للأفعان كذا إلا أن يشاء الله غيره » فد رد انعقاد ذلك العين , واختلفوافى قوله 
(ولايستثنون) فالا كثرون أنهم نا 1 بستثنوا بمشيئة الله تعالى لآنهم کاو اكالوائقين باهم بتمكنون 
من ذلك لا عالة : وقال آخرون» بل المرأد آم بصرمو نكل ذلك ولا يستثنون للسا کین من 
جملة ذلك القدر الذى كان يدفعه أبوم إلى المسا كين . 

ثم قال تعالى و فطاف عاہا :'ائف من ربك وم تانمون «أصبحت كالص رم » طائف من 
ربك أى عذاب من ربك ؛ وااطائف لا يكون إلا الا أى طرقها طارق من عذا بالله » قالالكالى 
أرسل الله عليها نارآ من السماء فا حترقت وهم نائمون » فأصبحت الجن ةكالصريم » ۰ 

واعل أن الصريم فعيدل » فيحتمل أن يكون بمعنى المفعول» وأن يكون معنى الفاعل وههنا 
ا<تمالات (أحدها) أنها لما احترقت كانت شبية بالمصرومة فى هلاك المر وإن حصل الاختلاف 
فى أمور أخر » فان الأثار إذا احترقت «إما لا تشبه الأ شار الى قطعت مارهاء إلا أن هذا 
الاختلاف وإن حصل من هذا الوجه » لكن المشمامبة فى هلاك المر حاصلة (و ثانيها) قال الحسن 
أى صرم عنها الخير فليس فہا شىء » وعلى هذين الوجبين الصرم بمعنىالمصروم (وثالئها) الممر.م 
من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصراام > وعلى هذا شمت الجنة وهى 
حترقة لا ثمر فما ولا خير بالرملة المتقطعة عن الرمال ٠‏ وهى لا تفبت شيئاً ينتفع به ( ورابعما) 


فها ثى. » من قوم بيض الإنا. إذا فرغه ( وخاءسها ) أنها لما احترقت صارت سوداء کاللیدل 
الام ؛والأيل سمى صرهاً وكذا النهار ف أيضاً صرعاً » لأدكل واد منهما ينصرم بالاخر 1 
وعلى هذا الصريم ممعنى الصارم » وقال توم مى الليل صرعاً » لآنه يقطع بظلءته عن التصرف . 
وعللى هذا هو فعيل عى فاعل » وقال آخرون ميت الليلة بالمريم لا تعر م نور البصر 
وتقطعه . 

ثم قال تعالى ل فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حر ثكم إن كلتم صارمين » 

قال مقاتل : لما أصبحرا قال بعضهم لبعض. ( اغدوا على حر نكم ) ويعنى بالحرث القار 
والزروع والأعناب ‏ ولذاك قال صارمين لانم أرادو ١‏ فطع القار من هذه الآ تجار . فإن قيللملم 


۸۹ E A i SORES كاد‎ 5 


رار تکشر 6a‏ أن لايد حَلبًاآ کک 


م رص جص ص ےو م a‏ رہ 0 
رو برد اس 


محرومون 2 


2 .بقل اغدرا إلى حرثك ؛ 0 معنى على ؟ قلنا لماكان الغدو إليه ابر هوه و إقطءوه كان غدوأ عليه ` 
كا تقول غدا علهم العدو » ووز أن تمن الغدو ن الإفال ٠كقرطم‏ : يغدى عليهم بالجفنة 
ويراح »ای فأقبلوا على حر با رین 
قرله تعالى ل فانطاقوا وهم يتخافتون € أى ت ارون فبا بينهم » وخ وخفت وخفد لاا 
2 می كم ومنه الخفدود لانفاش ؛ قال ابن عباس : غدوا إلا إ_دفة سر بعضهم إلى عض 
الكلام اثلا يمل أحد من الفقراء والمسا كين . 
ثم قال تعالى و أن لا يدخاعا الیرم علي مسكين » ( أن) مفسرة ء وقرأ ابن مسعود 
رط 0 إضمار القول أى يتخافتون بةؤلؤن ( لا يدخاما) والنهى المسكين عن الد خو ل هى لهم 
ن نه مه ١‏ أىلا كنوه من الد خرل » كقولك لا أرينك ههنا . 
Je‏ ال وغدوا على حرد قادرين ي وفيه أفرال ( الأول ) الجرد املع بةأل حاردت الس: 
إذا قل ٠‏ طرهاء ومنعت ريءهاء وحاردت الاق إذا منعت لنهاء فةل اللان » والحرد مم 5 
وهما لغتان المرد والحرد والتحريك أ كثر > وا سمى الذضب بالحرد انه كالمانع انل 
المغضوب منه فى الوجود › والمعى وغدوا وكانوا عند اپ ف ظهم قادرين على e‏ 
( الثأف ) قبل الحرد القصد والسرعءة ء بال حردت حردك قال الشاعر 
ْ أقبل سيل جاء من أم الله عرد حرد الحية الله 
وقطاً درآاد أ سراع > عى وفوا قاصدين إل جم بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم 
يقولون نحن نقدر على صرامها » ومنع منفعتها عن الأ 7 (و اثالث ) قبل حرد عل للك الجنة 
أى غدوا على تلاك ال: نه قادرين على دراءها غندد أتفسهم ¢ و مقدرين أن م مم مرادم من 
الصرام والحرمان. 
قوله تعالى : ط فلا رأوها قالوا إا اضالون » بل نحن محروءون 5 ( أحدها )آم لما 
رأوا جنتهم عترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطر بق » فقالوا ( إنا اضالون ) ثم لما تأ.لوا وعرفوا أنها 


هو قالوا( بل عن حر ومون )حرمنا خيرهأ يشوم عرنا عل البخل ودنع الفقر آء راء( وتا بعتم 


4 قوله تعالى : قال أوسطهم . سورة القلم . 
رصم كوم بربرم سد TET 5 Jf‏ ر 0 سے و 3 
قال أوسطهم أل أقل لكر لولا تسبحون ري كالوا سبحين ربنا إنا كنا 


موم سا بير ب عاص سام ررم ل م 


ظَللِيِينَ 9 اقل بعضهم عل بعض لومون ي 


. م 1 را جنم تر قة قالوا ) إن اضانون )أحيث کنا عازمين على ملع الفقراء 6 وحدث كن 

قرله تعالى هه قال أوسطبم € يعنى أعدهم وأفضلهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وسطأ . 

و أم أقل دک لولا تسبدون » يعى هلا تسبحون وفيه وجوه ( الآول) قال الآ كثرؤن 

معناه هلا تستثنون فتةولون إن شاء الله » لان لله تعالى إمما عام بم لا ساون :و اما جاز 

تسمبة قول إن شا الله بالتسبيح لان اليح عيارة عن تازه الله عن كل سؤء » فلو دخل شیه 

ف الوجود على خلااف إرادةالله 3 لكان ذلك وجب عودة نقص إلى قدرة لله ٠‏ فةولك إن شاء 
الله . يزيل هذا النقص » فكان ذلك تسبيعاً . 1 

واعل أن لفظ الفرآن يدل على أن القوم كانوا علةون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم 

ام عن ترك الا ناء و وهم من عذاب ألله 3 فلهذا کی عن ذلك الأرسط أنه قال لعد وقوع 

1 عاطم وقومم 6 قال الاوسط هم توبوا عن هذه الممصية قبل نزول العذاب ¢ فللا راا العذاب 

ذكرم ذلك الكلام الأول وقال ( لولا تسبحون ) فلا جرم اشتغل القوم فى الخال بالتوية . 

«وقالوا سبحارن ربا إنا كنا ظالمين 4 فتكاموا بما كان يدعوم إلى التدكام به لكن 

بعد خراب البصرة ( الثالث ) قال الحسن هذا التسبيح هوالصلاة كا نهم كانوا بتكا لون فى الصلاة 

وإلا لكانت ناهية هم عزالفحشاء والمندكر ولكانت داعية لهم إلى أن يواظيوا علىذ كر الله وعلى 

قول إن شاء الله ء ثم إنه تعالى لما حكىعن ذلك الوط أنه آم بالتوبة وبالتسيح حك عنهم 

أشياء أوها) آم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا فى الال ( سحان رينا ) عن أن يحرى فى ملك ثىء 

إلا بإرادته ومشيئنه . وما وصذواالله تعالى بالتذزيه والتقديس اعترفوا سوه أفعاهم ) وةالوا 

إنا كنا ظالمين ) . 
(وثانيما) ِ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 4 أى يلوم عدوم با يقول هذا لهذا 
انت أثرت: علا بهذا الرأى: و قول داك :هذا أت خر فا افق :ا و قر ل الثالف لثيره أن 


الذى رغتى ف جمع ا ل ذهذا هو التلاوم 8 


قوله تعالى : قالوا یا ويلنا إن كنا طاغين میور ام ۹۱ 


نع ص وع مامه وى مجر 2ے د 


الوأ ل ل ع كدت 


و ص ص رص 6 مرق ار ات افرح بز عزف 


ا عاب الأخرة ١‏ كبر لوكانوأ يعَلمون دي إن 


للْمتقين ن عند ريم جندت آلنعي ټک 
ثم ارال على أنفسهم بالويل «قالوا يا و انا إنا ينا إنا كنا طاغين » والمراد أنهم استعظموا جرم 

ثم قالوا عند ذلك 9 عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها » قرىء يبدل بالتخفيف والتشديد 
( إن الل ربنا راغبون ) طالبون منه الخير راجون لعفوه › واختلف العلماء هبنا ء فم ل 
5 بعضهم فى ذلك » قالوا لآن هذا الكلام يحتمل أنهم إا قالوه 
رغة مم فى الد نيا : 

ثم قال تعالى ©« كذلك العذاب » يعىک) ذ كرنا من إحراقها بالنار . وههنا تم الكلام فى 
قصة أككاب الجنة . 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( أحدهما ) أنه تعالى قال ( أنكان ذا مال 
وبنين ؛ إذا تنلل عليه آباتنا قال أساطير الأاولين) والمدنى : لجل أن أعطاه المال والبنين كفر بالل 
كلا : بل الله تعالى لما أعطاه ذلك للابتلاء » فإذا صرفه إلى الكفر دم الله عليه بدليل أن أععاب 
الجنة لما آتوا بهذا القبر اليسير من الءصية دهم الله على جنتهم فنكيف يكون الحال فى حق من 
عاد الرسول وأصر عل الكفر والمعصية ( والثاق) أن أععاب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة 
ويمنعوا الفقراء عنما فقلب الله علوم القضية فكذا أهل م لما خرجوا إلى بدر حلفوا على أن 
يقتلوا عمد وأابه » وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة وشربوا الور » فأخاف الله ظنهم فقتلوا 

وأسرواك” هل هذه الجنة . 

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال يل ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلدون ¢ 
وهو ظاهر لا حاجة به إلى التفسير . 

ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال السعداء » فقال « إن المتقين عند رمم جنات النعيم #. 

( عند ريهم ) أى فى الآخرة ( جنات النعيم ) أى جنات ليس هم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا یشوه ما ينغصه »کا رشوب جنات الدنياء قال «قائل : لما نزلت هذه الآية قال کفار ك1 
للدسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم فى الدنياء فلا بد وأن يفضلنا عليكر فى الآخرة » فإن ل عصل 
التفضيل » فلا أقل من المساواة . 


۹۲ قوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين . سورة القلم . 
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افنجعل الْمسَلِِينَ کالمجرمین چ ماڪ م گيٽ کون © ام لک 


م وو روو مص ےق 


٠‏ 2< عرد ص 
کتلب فيه تدرسون (يي ن لكر فيه لما نحيرون زې 


ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله « أفتجعل المسلمين كامجرءين , ما دک كيف 
عکون € ومعنى الكلام أن التسوية بين المطيع والعاصى غير جائزة ؛ وفى الآية مسائل . 

« المسألة الأولى » قال الفاضى : فيه دلبل 
كالمتنافى » فالفارق لماكان بجرماً وجب أن لايكون مسلا ( والجواب ) أنه تعالى أنكر جعل 
المسلم مثلا للاجزم » ولا شك أنه ليس المراد إنكار المائلة فى جميع الآمور » فإنهما يتمائلان فى 
الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية » وغيرها من الآمور الكثيره » بل المراد إنكار 
استوائهما فى الإسلام والجرم »أو فى آثار دذين الآمرين » أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام 
اسم مساو لائر جرم الجرم عند الله , وهذا مسلم لا نزاع فيه فن أين يدل على أن الشخص 
الواحد ماع أن تمع فيه کو ته مسلياً وج عا ؟ 

« المسألة الثانية © قال الجباتى : دلت الآية على أن الجرم لا يكور البتة فى الجدة » لآنه 
تعالى أنكر حصول التسوية بينهما » ولو حصلا فى الجنة" لإصلت التسوية بينم ما فى ااثواب» 
بل لعله رکون ثواب الجرم أزيد من واب الم.لم إذاكان الجرم أطول عمرأ من امل » وكانت 
طاعاته غير #بطة (الجواب ) هذا ضعيف لآانا بينا أن الآية لاتمنع من حصول القسوية فى شىء 


واضح على أن و صف الإنسان يأنه ملم و جرم 


أصلا بل تمنع من حتضول التسوية فى درجة الثواب » ولعلبما يتو بان فيه بل يكون ثواب الل 
الذى لم بعص أ كثر من ثواب من عكى » على آنا تقول لم لاوز أن بكون اراد من المجرهين 
م الک فار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة وذاك لآن حمل الحم الل بالالف واللام على 
المعهود السابق مشهور فى اللغة والعرف . 

0 المسألة الثالثة ‏ أن الله تعالى استدكر التسوية بين اللمين والجرهين فى اواب » فدل 
هذا عل أنه يقبح عقلا ما كي عن أهل السنة أنه جوز أن يدخل الكفار فى الجنة والمطيءين 
فى النإر (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك عك الفضل والإحسان » لا أن ذلك بسبب أن أحداً 
يستحق عليه شيئا ٠‏ 

واعل أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أفتجعل المسلمين كالجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
بأن قال على طريقة الالتفات (ما لك كيف تحكرون ) هذا الحك المعوج . 

ثم قال (أم لک كتاب فيه تدرسون »إن لم فيه لما تخيرون 4 وهو كقوله تعا( أم لم 
ساطان مبين » فأتوا بكتابكم ) واللاصل تدرسون أن لک ما تتخيرون بفتح أن لآنه مدرس » فليا 


قوله تعالى : أم لكم أيمان علينا بالغه . سورة القلم . 8 
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وي يوم يكشف عن ساق 


جاءت اللام كسرت » وتخيرالشىء واختاره » أى أخذخيره ونحوه تنخله واتتخله إذا أخذ منخرله . 
قوله تعالى :8 أم لكر أعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن ك ها تحكدون به وفيه مسأ لتان : 
< المسألة الأولى € يقال لفلان على بين بكذا إذا ضنته منه وخلةت له على الوقاء به يعنى 
أم ضنا منك وأقسمنا لك بأيمان مذاظة متناهية فى التوكيد . فان قل إلى فى قوله ( إلى يومالقيامة ) 
م يتعاق ؟ قلنا فيه وجهان ( الأول ) أنها متعلقة بقولة ( بالخة ) أى هذه الآيمان ف قوتها وكالها 
حيث تبلغ إلى يوم القيامة ( والشانى ) أن يكون التق-دير . أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون 
معنى بالغة ٠‏ كدةكا تقول جيدة بالغة » وكل شىء «تناه فى'ااصحة والجودة فهو بالغ »> وأما قوله 
( إن لک لما تحكمون ) فمو جواب القسم لان معنى ( أم لک أمان علينا ) آم أقمنا لك . 
« المسألة الثانية © قرأ الحسن بالغة بالنصب وهو نصب على الحال من الضمير فى الظرف . 
ثم قال لارسرل عليه الصلاة واللام (ر سلهم أيهم بذلك زعم 4 والمعنى أمم بذلك الح 
زعم أى قائم به و بالاستدلال علىصتته »کا يقوم زعم القوم بإصلاح أمورهم . 
ثم قال لإ آم لهم شركاء فليأتو! بشركائهم إنكانوا صادقين ) وفى تفسيره وجهان ( الآول ) 
المنى أم لم أشياء يعتقدون آنا شركاء الله فيءتقدون أن أولئك ااشركاء يحدلونهم فى الآخرة مثلل 
المؤمنين فى الثواب والخلاص هن العقاب » وا أضاف الشركاء إلمهم لانم ج اوها شركاء لله 
وهذا كقوله (هل من شركائك من يفعل من ذلكم من شىء ) » ( الوجه الثانى ) فى المعنى أم لهم 
ناس یشار کون م فی هذا المذهب وهو التسوية بيناللمين والجرءين فلأترا ممم إن انوأ صادقين 
٤‏ دعواهم ٠‏ والمراد سان أنه کا ليس هم دليل عقلى فى إثنات هذا المذهب »ولا دابل ثالى 
وهو كتاب يذرسونه » فليس طم من يوافةهم من العقلاء على هذا القول » وذلك يدل على أنه 
باطل من كل الوجوه . 
واعل أنه تعالى لما أبطل قوهم ٠‏ وأفسد هقالتهم شرح بمد ذلك عظمة يوم القياءة . 
فقال « يوم يكشف عن ساق وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى € يوم منصوب عاذا ؟ فيه لاله أوجه : ( أحدها ) أنه منصوب ٠‏ بقوله : 
( فليأتوا ) فى قوله : ( فليأتوا بشركائهم ) وذلك أن ذلك اليوم يوم شديد» فكاانه تعالى قال : 
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( إنكاءوا صادقين ) فى أنها شر6. فلأتو | بها يوم القيامة » لتنفعهم وتشفغ لهم ( وثانها ) أنه 
منصوب بإضاراذ كر ( وثالثها ) أن يكو نالتقدير يوم يكشف عن ساق .كان كيت وكيت فذف” 
للهويل البليغ » وأن ثم من المكوائن مالا يوصف لعظمته . 
« المسألة الثانية )هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق ١‏ أهو بوم القيامة أو فى الدنيا ؟ 
فيه قرلان :( الآول) وهو الذى عليه المهور ٠‏ أنه يوم القياءة ,ثم فى تفسير الساق وجوه : 
( الآول) أنه الشدة . وروی أنه ستل ابن عباس عن هذه الآية » فقال : إذا خن عليكم شىء من 
الةرآن فابتغوه فى الشعر » فإنه ديوان العرب » أما سمعتم قول الشاعر . 
سن لنا قومك ضرب الاعناق وقاءت الحرب بنا على ساق 

ثم قال : وهو كرب وشدة» وروى ج#اهد عنه قال : هو أشد ساعة فى القيامة » وأنش_د اهل ش 

اللغة أبياتاً كثيرة [منها] : 
فان مرت لك عن ساقبا فدنها ريع ولا تسأم 

ومنها ‏ : كشفت لک عن ساتها ودا مر اشر الصراح 
وقالجرير: ألارب سام الطرفمنآلمازن إذاثمرت عزساته! الحربشرا 
وقال آخر : فى سنة قد شمرت عن ساقها حمراء تبرى الحم عن عراقهها 
وقال آخر : قد ثرت عن اقا فشسدوا وجدت اللحرب ب دوا 

ثم قال ابن قتيية أصلهذا أنالرجل إذا ولع ف ا عظم تاج إلى الجد فيه » يشمر عن ساقه , 
فلا جرم يقال فى موضع الشدة كشف عنساته ‏ واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأناستعال 
الساق فى الشدة از , وأجمع العلياء على أنه لا جوز صرف الكلام إلى الجاز إلا بعد تعذر حل 
على الحقيقة » فإذا أقّنا الدلائل القاطعة على أنه تعالى ٠‏ يستحيل أن يكون جسما » فينئذ يحب 
درف اللفظ إلى الاز , وأعم أن صاحب الكشاف أورد هذا التأويل فى معرض آخرء فقال 
الكشف عن الساق مثل فى شدة الآمس ٠‏ فعنى قوله ( بوم يكشف عن ساق ) يوم يشتد الام 
وبتفاقم ولا کشف ثم »ولا ساق » كا تقول الأفطع الشحيح يده مغلولة ‏ ولايد ثمولا غل . 
وإعا هو مثل فى البخل , ثم أخذ يعظم علم البيان ويقول لولاه |١‏ وقفنا على هذه الاسرار (وأقول) 
دا أن بدعی أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دال » أويقول إنه لا جوز ذلك إلا بعد امتناع 
حمله على الحقيقة » والآول باطل بإجماع ال#لمين » ولآنا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويلات 
الفلاسفة فى آم المعاد فم يقولون فقول (جنات تجرى دن كما الانبار) ليس هناك لاأنهار ولا 
أثار؛ وإتما هو مث-ل للذة والسعادة » ويقولون ف قوله : (اركعوا وا#دوا ) ليس هناك 
لا تجرد ولار كوع . ولا هو ثل للتعظير . ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع وفساد 
الدين » وأما إن قال . بأنه لايصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة ء على أنه لايحوز حله على 
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ظاهره » فبذا هو الذى لم زل كل أحد من ال كلمي [إلا] قال به وعول عليه فأين هذه الدقائق » 
انى استبد هو بمعرةتها والاطلاع عليها بواسطة عل البيان » فرحم الله مم عرف قدره .وما 
تعاوز طوره ( القول الثانى ) وهو قول أنى سعيد الضرير: يوم كف عن ساق » أى عن أصل 
الم » وساق الشىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر » وسا الإنسان » أى يقار يوم القيامة 
حقائق الأشياء وأصوط.ا ( القول الثالك ) يوم يكشف عن ساق جبنم او فن باق العرش:: 
أو عن ساق ملك مربب عظيم > واللفظ لا يدل إلا على ساق . فأما أن ذلك الساق ساق أى شىء 
هو فليس ف اللفظ مايدل عليه ( والةول الرابع )وهو اختيار المشة أنه ساق الله › تعالى الله عنه 
روى عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخلق يوم القيامة حين ير 
امون فقول من تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله فيش مده مرتين أو ثلاثاً ثم بقول » هل تعرفون 
رک » فةولون سبحانه إذا عرفنا نفسهعر فتاه ؛ فعند ذلك يكشف عن ساق » فلا دقىهؤمن إلا خر 
ساجداً » وبق المنافقون ظورم كااطبق الواحد كأنما فما السفافيد » واءل أن هذا القول باطل 
لوجوه ( أحدها ) أن الدلائل دلت على آن کل جسم عدت لان کل جسم ءتناه ؛ وکل متناه حدٹ 
ولان کل جسم فإنه لاينفك عن الحركة و السكون» وکل ماکان كذلك فهو دث » و لآ نكل جسم 
مكن ٠وكل‏ مكن محدث ( وثانها ( أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف Yi‏ 
ساق مخصوصة معهودة عندء وهى ساق الرحمن » أما لو حلناه على الشدة » ففائدة التتكير الدلالة 
على التعطهم » كأنه قيل يوم بكشف عن شدة » وأى شدة » أى شدةلابمكن وصفها ( وثالثها ) أن 
التعريف لاعصل بالكشف عن الساق ؛ وإما عصل بكشف الوجه ( القول الثانى ) أن قوله 
( يوم يكشدف عن ساق ) ليس الراد منه يوم القيامة » بل هو فى الدنياء وهذا قول أنىملم قالأنه 
لايمكن حمله على يوم القيامة لانه تعالى قال فى وصف هذا اليوم ( ويدعون إلى السجود ) ويوم 
القياهةليس فيه تعبد ولا تكليفءبل المراد منهءإما آخرأ يام الرجل فى دنياهكقوله تعالى( يوميرون 
اللائ لابشرى ) ثم أنه برى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقانما . وهو لايستطيع 
الصلاة لآنه الوقت الذى لاينفع نفا[ ماما » وإما حال الهرم وا مزجن والعجز وقدكانوا قبل ذلك 
اليوم يدعون إلى السجود وم سالمون ما هم الآن» إما منالشدة النازلة بهم من هول ماعاينوا عند 
الوت أو من العجز والهرم » ونظير هذه الآية قولة ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) واعلم أنة لانزاع 
فى أنه يمسكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم > فأما قرله إنه لايمكن حله على القيامة بسبب أن 
الم بالسجود حاصل ههنا ء والتكاليف زائلة يوم القيامة . جوابه أن ذلك لا يكون على سميل 
التكايف بل على سبيل التقريع والتخجيل › ف لم إن ذلك غير جائز . 
i‏ المسألة الثالثة ».قرىء ( يوم نتكشدف ) بالنون ( وتكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
الناء للفاعل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أو للحال » أى يوم يشتدالحال أو الساعة » کا تقول 
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كشف الحرب عن ساقها على الجاز وقرىء تتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أ كدف 
إذا دخل فى اليكشف » ومنه أ كشف:الرجل فهو مكشف إذا انقليت شفته العلا . 
قوله تعالى : ف ويدعون إلى السجود فلا يد:طيءون ٠‏ خاشعة أبصارمم ترهقبم ذلة » وقدكانوا 
يدعون إلى السجود وم سامون » . ۰ 

ال أنا ييا آم لا يدعرن إلى السجود تعبداً وتكليفاً . ولكن :وبا وتعنيفاً على 2 
السجود ف الدنياء ثم إ4 تعالى حال مايدعوم إلى السجرد يساب علهم القدرة على السجود ؛ وول 
بم وبين الاستطاعة حى تزداد حسرمم ونداء عم على ما فرطوا فيه » <ين دعوا إلى السجود 
وم ساموا الاطراف والمفاصل . قال الجبانى لما خصص عدم الاستطاعة بالاخرة دل ذلك على 
أنهم فى الدنيا انوا يستطيعون ء فيطل ذا قول من قال الكافر لا قدرة له على الإبمان » وإن 
القدرة على الإمان لا تحصل إلا حال وجود الإمان ( والجراب ) عنه أن عل الله بأنه لا بؤمن 
هناف لو جود الإ مان وا مع بين التنافيين محال . والاستطاعةق الد :ہا أيضأغير حاصاة عل قول ال بای : 

أماقوله لإخاشعة أبصارم) فهو حال منقرلكه ( لايستطيعون ... ترهقهم ذلة ) يعنى ياحةرم ذل 
ببب آم ماكائر! مواظبين على خدمة مولام م لى العبد الذى أعرض عنه مولاه » فإنه يكون 
ذليلا فيها بين الناس » وقوله ( وقد کانو يدعون إلى السجود وهم سامون ) يعنى حین کانوا يدعون 
إلى الصلوات بالآذان والإقاءة وكانوا ساهين قادرين على الص-لاة » وفى هذا وعرد لمن قد عن 
ا عة ولم بحب المؤذن إلى إقامة الصلاة فى الماعة . 
قوله تعالى : ف فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث منستدرجهم من حيث لا ي لرن ) : 

اعل أنه تعالى لما خوف اللكفار بعظمة يوم القياءة زاد فى التخويف وفهم ماءندء؛ وى 
قدرته من القهر فقال ذرف ولاه » برد كله إلى ء فإفى أ كفيك كانه يقول : امد حك انتقاماً 
منه أن تکل أمره إلى » وخل ا بينه › فا عام عا يجب أن يفعل به قادر على ذلك »› ثم قال 
) نس تدر جهم ) يقال استدر جه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة » حى :ورطه فيه . وأوله . 
(من حيث لايعلدون ) قال أبو روق (سنستدرجرم) أى كلما أذنيوا ذأ جددنا هم نعمة وأنسينام 
الاسدةةفار , فالإستدراج [ءا <صل فى الاغتناء الذى لا بشعرون أنه استدراج > وهو الإنعام 
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علبهم لانم بحسب ونه تفضيلا هم على اؤ مني » وهو فى الحقيقة سبب ملا .كيم . 
| ثم قال ل وآملی لهم إن کیدی متين » أى أءهاهم كقوله ( [ما على لم ليزدادوا تأ ) وأطيل 
هم المدة والملاوة ا دة من الدهر ء يقال أملى الله له > أى أطال الله له اللاوة والملوان الليل 
والنهار» الل مقصوراً الآرض الواسعة ميت به لاءتدادها . وقيل ( وآملى لهم ) أى بالموت فلا 
أعا جلهم به ثم إنه نا سعى إحسانه كيداًكا ماه استدراجاً لكونه فى صورة الكيد؛ ووص-فه 
بالمثانة لقوة أثر [.-انه فى التسبب للهلاك » واعل أن الاب مسكوا ذه الآآية فى مسألة إرادة 
الكائنات » فقالوا هذا الذى سماه بالاستدراج وذلك الکرد» إما أن يكونٍ له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جاب الترك » أو يكون له فيه أثر . والآول باطل › وإلا اسكان هو سائر الاشسياء 
الأجنبية عثابة واحدةء فلا يكون استدراجاً البنة ولا كيدا » وأما الثانى فهو يةتضى كونه تعالى 
مريداً لذلك الفعل الذى ينساق إايه ذلك الاستدراج وذلك الكيد , لأنه إذاكان تعالى لإيزال 
يؤكد هذا الجانب » ويفتر ذلك الجانب الآخر ‏ واعل أن تأ كيد هذا الجانب لابد وأن ينساق 
الآخرة إلى فمله ودخوله فى الوجود . فلا بد وأن يكون مريداً لدخول ذلك الفسعل فى الوجود 
وهوالطلوب » أجاب اللكعى عنه ‏ فقالالرادسنستدرجبم إلى اموت :من حيث لا يع لمون : وهذا 
هو الذى تقتضيه المكية فإ جم لو عرفوا الوقت الذى بوتون فيه لصاروا أمنين إلى ذلك الوقت 
ولأفدموا على المعاصى . وفى ذلك إغراء بالمعاصى ؛ وأجاب الجبانى عنه » فقال (سذستدرجهم) إلى 
العذاب من حيث لا يعلمون فى الآخرة ؛ ( وأملل هم ) فى الدئيا تو كيدا للحجة علمم ( إن كيدى 
متين ) فأمهاه وأذع الاعذار ع ه ( لملك من دلك عن بينة وى من حى عن بينة ) فبذا هو 
المراد من الكيد المتين ‏ ثم قال : والذى يدل على أن المراد ما ذ كرنا أنه تعالى قال قبل هفه الاية 
( فذرق ومن يكذب مذا الحديث ) ولا شك أن هذا النهديد إما وقع بعقاب الآأخرة » فوجب 
أن يكون المراد من الاستدراج واالكيد المذ كورين عقيبه هو عذاب الآخرة . أو العذاب الحاصل 
عند الموت ‏ واعل أن أحابنا قالوا الحرف الذى ذ كر ناه وهر أن هذا الإمبال إذاكان متأديا إلى. 
الطغيان كان الراضى بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لابد وأن يكون راضياً بذلك الطغيان  ,‏ 
واعلم أن قوم ( سنستدرجهم - إلى قوله ‏ إن كيدى متين ) مفسر فى سورة الأعراف . 
ثم قال تعالى « أم تسأهم أجراً نهم من مغرم مثقلون ب وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطور ٠‏ وأقول إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله ( آم م شركاء ) والمغرم الذرامة 
١‏ أىلم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجرآ فيئة-ل عليبم *-ل الغرامات فى أموالم فيثبطهم ذلك 
عن الإان 
الفخر الرازي ج "٠‏ م ۷ 


SES ۹۸‏ التي لها مون وار O‏ 


روو وت 1 E‏ 7 ر س 
رر و م > 


کا اوت تادی وهومکظوم ي 7 نعم من 


ص اروس مما ملرس ےو وو 


ربهء ليذ بالعرآء وهو مذموم GD‏ 


ثم قال تعالى «أم عندم الفيب فہم يكتبون » وفيه وجبان ( الأول ) أن عندم الارح 
الحفوظ فهم يكتبون هنه واب ما مم عليه » نالكفر والشرك » فلذلكأصروا عليه » وهذا استفبام 
على سيل الإكار ( الى ) أن الآشيا الغائبة ّما حضرث فىعةوهم حى أنهم يكتبون على الله 
أى عکون عليه ما شاءوا وأرادوا . ش 
ثم إنه تعالى لا بالغ فى تزيف طريقة الكفار وفى زجرم عا م عليه قال محمد صل الله 
عليه وسلم ف فاصبر لمكم ربك ي وفيه وجبان ( الأول ) فاصير لد ربك فى إمباهم وتأخير: 
نصرتك عليهم ( والثانى ) فاصبر لحك ربك فى أن أوجب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالة » 
وڪمل ماعڪصل يسبب ذلك من اللاذى والدنة : 
قوله تعالى : ف« ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى € العامل فى ( إذ ) معنى قوله ( كصاحب الحوت ) يريد لاتكن كصاحب 
الحرت حال نداثه وذلك لانه فى ذلك الوقت كان مكظوماً فا نه قيل لانكن مكظوماً . 
« المسألة الثانية © صاحب الحوت بونس عليه السلام » إذ نادى فى بطن الحوت بقوله : 
. ( لا إله إلا أنت سبحانك إتى كنت من ااظالمين ) » ( وهو مكظوم ) ملو. غيظاً من كظم السقاء 
إذا مللأه > والمعى لا يوجد منك ما وجد منه هن الضجر والمغاضية ٠‏ قتبلى ببلاثه , ' 
“م قال تعالى ولو لا أن تداركه نعءة من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم» وقرىء رحمة هن ربه؛ 
وههنا ؤالات : 
لإ السؤال الأول )لم يقل لولا أن تداركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) [نما حسن نذ كير 
الفعل افصل الضمير فى تداركةه » وقرأ ابن عباس وان مسعود تداركته ‏ ؤقرأ الحسن : تدا رکه . 
أى ت داركه على حكاية الحال الماضية . ؟متى لولا أنكان » يقال فيه تتداركه كا يقال كان زيد 
سيقو م فنمه فلان » أى كان يقال فيه سقرم , والمعى كان متو قعاً منه القيام . 
(السؤال لای ) ا (نعمة من ربه) ؟ (الجواب) المراد من لاف النعمة » هو 
أنه تعالى آنعم عليه بالتوفيق للتوبة وهذا يدل على آنه لا بم شی من الصالحات ب اعات إلا 


٠ 38 a4. بتو 9ہ‎ 


لقيال O‏ مكل كن القاقن يسور E‏ 44 


ل دبيرم »ر 


و وص و e‏ 
فأجتبئه ربه,ر فجعله 4 من آالصللحين 6 وإن يكاد لذن كفروأليرَلمَونَك 


و ص2 


باص رھم لما معو آل ر 


اسو ال الثالث )اين جواب لولا ؟ (الجواب) من وجهين (الأول ) تقدير الآية: 
لولا هذه النعمة لنبذ بالعراء مع وصف المذمومية » فليا حصلت هذه النعمة لا جرم لم يو جد النبذ 
بالعراء مم هذا الوصف :9 لها ققد هذا الزمف : ققد فقد ذلك ابجموع (الثاف ) لولا هذه 
التحمة ساد الحوت إلى يوم الةأمة » ثم نبذ بعراء . القيامة مذموماً > ودل على هذا قوله 
( فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعئون ) وهذا ‏ يقال : عرصة القيامة ؛ 
وعراء القيامة . 

( اسؤال الرابع ) هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كو نه فاعلا الذنب ؟ ( الجواب) من 
ثلاثة أوجه ( الآول) أنكلمة ( لولا ) دلت على أن هذه المذمومية لم #صل ( الثانى ) لعل المراد 

من المذمومي.-ة ترك الافضل > فإن حسنات الابرار سيئات المةر بين ( اثالث ) لعل هذه الواقعة 
كانت قبل النبوة لقوله ( فاجتباه ريه ) والفاء للتعقيب . 

لإ السؤال الخامس ) ما سب نزول هذه الآيات ؟ (الجواب) بروى أنها نزلت بأد حين 

حل برسو[الله ما حل » فأراد أن يدعوا علىالذين انمزهوا » وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف . 
قوله تعالى : ف فاجتباه ريه خءله من الصالحين € فيه مسألنان : 
}ا المسألة الأو ى ¢ فى الآية وجهان ( أحدهما ) قال ابن عباس رد الله إليه الوحى وشفعه 
فى قوفه ( والثانى) قال قوم ولع له ما کان رسولا صاحب وحى قبل هذه الواقعة ثم بعد هذه 
الواقعة جعله الله رسولا » وهو المراد هر._ قوله ( فاجتباه ربه ) والذين أنكروا الكرامات 
والإرهاص لا بد وأن ختاروا القول الآول . لآن احتباسه فى بطن اموت وعدم موته هناك )ا 
لم يكن إرهاصاً ولا كرامة ذلا بد وأن بكرن -معجزة وذلك يقتضى أنه كان رسولا فى تلك الحالة . 
« المسألة الثانية » احتج الأعحاب ءإ ل ات فعل العبد خلق الله تعالى بتوله ( خعله من 
الصالحين ) فالآية تدل على 0 ذلك ااصلاح [نما حصل يجعل الله وخلقه , قال الجبافى تمل أن 
يكون معنى جعله أنه أخير بذلك؛ و تمل أن بکون لطاف به <تى صلح إذ الجعل س اق اللخة 
فى هذه المعاتى (والجواب) أن هذين الوجبين اللذين ذ 8 باز » والاصل فى الكلام القيقة . 
قوله تعالى": ظه وإن يكاد الذين كفر وا.ابزلةونك بأبصارم لما سمعوا الذ كر » فيه مسألتان : 
اط المسألة الأولى » إن عنففة من الثقيلة واللام عللها . 
7 المسألة ١‏ الثانية € قرىء ( لزلةونك ) بطم الياء وفتحها » > وزلقه وأزلقه بمعنى ويقال زاق 


ل قوله تعالى : وان يكاد الذين كفروا ليرلقونك . سورة القلم . 
الا وا حلامه , وقرىء ليزهةهرنك من زهقت تسه وأزهةها 2 3 فيه وجوه ) أحدها ( 
آم من أغادة دمم واظرم إليك ا عدو العداوة والبغضاء يكادرن يزلون قدميك من 
قولحم 9 نظر إلى نظراً كاد يصرعى ؛وكاد بأ کای 4 أى لوأمكنه نظره الدرع 5 الا کل لذعله » 
قال الشاعر 

يتقار ضون إذا الوا فى موطن نظرا بزل «واطىء الاقدام 
وأنشد ابن عباس لا مر بأقوام حددوا النظر إليه : 
نظروا إلى بأعين عرة نظر الوس إلى شفار الجازر 

وبين الله تعالى أن هذا النظ ركان يشتد منهم فى حال قراءة النى صل الله عليه وسل “قرآن 
وهو فوله ) ا مورا الد ر) ) اكا ف ( مهم من له على الآماءة بااءين ¢ وھ NENE‏ 
( أحدها) الإصابة بالعين » هل لها فى اة حقيقة أم لا ؟ (الثاق) أن بتقدير كونما صميحة › 
فهل الآية ههنا مفسرة با أم لا؟ 

لإ المقام الأول 4 من الناس م أنكر ذلك ٠‏ وقال تأ: بر الجسم فى الجسم لا يعقل إلا 
او اسطة الماسة 2 وههنا لاماسة ٠‏ فام تشع خضل الان . 

واعلم أن المقدمة الأولى ضعيفة 3 وذلك لان الإنسان إما أن يكون عمارة عن النفس أو عن 
ادن » فإنكان الأول م تع :اخ تلاف النفوس فى جواهرها وماهيائها › وإذاكان كذلك م 
عع أيضاً اختلافها ف لوازمها 145 ثارها > فلا لمهم معك أن 5 ون لبعض النفوس خاصية ف التأثير ¢ 
وإن كان الثانى لم يمتنع أيضاً أن يكون مزاج إذسان واقمأعلى وجه صوص بكون له أثر خاص » 
وباجملة فالاحتال العقلى قائم » وليس فى بطلانه شمة فضلا عن حجة » والدلائل السمعية ناطقة 
بذلك ؛ کا بروى أنه عليه الصلاة والسلام قال قال « العين حق » وقال « العين تدخل الرجل القير 

واجخل القدر 

2 0 الثاف ) من الناس من فسر الآية ذا المعنى قالوا :كانت العين فى بى أسد.» وكان 
الرجل | مهم جوع ثلاثة أيام فلا عر به شیء .فقول في -4 :ر كاليوم مثله » إلا عانه > فالس 
الكفار 72 ن ذعءعضص من كانت له هذه الصفة أن قول ف رسول الله لله ذلك 6 قعصمه أيه تعالى › 
وطعن ال با فى هذا التأويل وقال : الإصابة بالعين تنشأ عن ا" ان الثىء » والقوم ماكانوا 
0 نظرون 3 الرسول غليه 1 على ها الو جه 0 بل كانوا عقتو نه و عضو نه ¢ والنظر على هذا 

وال ۵ھ ا 0 ضیف Cc‏ لآم وإنكنوا عضو نه من حسث الدين للم كانوا 

لاست سنول فصاجته ظ وإيراده الد 32 وغن الحسن 7 دؤآءه الإصابة با لعين قرآءة هذه الآية . 


قوله تعالى : ويقولون إنه لمجنون . سورة القلم . ۱۰۱ 


دز سوا د م أدب 


دهع ر 2 لا وى و 1 مم لص اس ١ ٠.‏ 0 
ويقولون إنهر لمجنونٌ دري وما هو إلا ذ كر للعلابين 


ثم قال تعالی ‏ ويقولون إنه نجنون » وهو على ما افتتح به السورة ‏ وما هوب أى وما 
هذا القرآن الذى يزعمون أنه دلالة جنونه جل إلا ذ کرللعالین ‏ فإنه نذ کیر لم » وبياتف 1 
وأدلة هم » وتنيه هم على ما فى ع رهم من أدلة التوحيد 0 وفيه من الأداب والحم . وسار 
العلوم |١‏ لاحد له ولا حصر › فكيف يدعى من يتلوه مجنوتاً » ونظيره ما بذ كرون 8 مع أنه من 
أدلة الامور على كال الفضل والعقل . والله أعلم بالصواب » وإليه المرجعوالماب ؛ وصلى اله على 
سيد ناحمد وعلې آله وصحبه ولم : 


مَكِيّةٌ في قول الخسن وعكرمةً وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أوّلها 
إلى قوله تعالى : وسيم ل ررر [الآية:17] مكيّ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
اک و ثرا يَعَلْمُونَ 4 [الآية: ]1 مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: #يكبون» 
[الآية:۷٤]‏ مك . ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ين ادن [الآية:١٠]‏ مدنِيّ» وما 
بقي مكي. قاله الماوردي'. 


- 


وهي ثنتان وخمسون ية. 


سي لد لے ال 


قوله تعالى: فت لر ا يمر 0 مآ أت فة درك سرو © َل 
کک لأا ع مَنَوْوِ © »4 ظ 
قوله تعالى: «إتّ ولم أدغم النونَ الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضّل وهُبَيرةٌ ووَرْشَ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٰ ويعقوب. والباقون 
بالإظهار”". ٠‏ 
وقرأ عيسى بن عمر بفتحهاء كانه أضمر فعلاً””. وقرأ ابن عباس ونصر وابنٌ أبي 
إسحاق بكسرها على إضمار حرف الق 
وقرأ هارون ومحمد بن السَمَيْمَع بضمها على البناء. 


(1) النكت والعيون 58/7 » دون ذكرقتادة. 

(۲) السبعة ص578» والتيسير ص 187» والنشر ١8/7‏ . ولورش الوجهان. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٤٠/٥‏ . 

() القراءات الشاذة ص ۹١١٠ء‏ والمحرر الوجيز 15/6" . 

(5) ذكر القراءة ابن الجوزي في زاد المسير 5157/48 عن الحسن وأبي عمران وأبي نهيك. 


۲ - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١5 


واختلف في تأويله» فَرَوَى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى النبيّ ل أنه قال: «ن 
لَوْحّ من نور»”'". وروّى ثابت البنَانيَ أنَّ «نّ» الدواة". وقاله الحسن وقتادة". 

وروى الوليد بن مسلم قال: حدّثنا مالك بن أنس» عن سمي مولى أبي بكرء عن 
أبي صالح السّمان» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يخ يقول: «أولٌ ما خلق 
الله القلم» ثُمّ خلق الثُون ‏ وهي الدواة ‏ وذلك قوله تعالى: ت وَلقَلِ». ثم قال 
له: اكت قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل أو 
أجل أو رزقٍ أو أئّره فجرى القلمٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ‏ قال ثم حتم فُمْ 
القلم» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجبّار: ما خلّقت 
خلقاً أعجب إلى منك» وعِرّتي وجلالي لأكَمُلنّك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن 
أبغضت» قال: ثم قال رسولٌ الله 6: «أكملٌ الناس عقلاً أطوعُهم لله وأعملّهم 
ا 

وعن مجاهد قال: «ن» الحوتٌ الذي تحت الأرض السابعة. قال : «وَالْمَلّم» الذي 
كب به الذّكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة الْهَمْدانيَ وعطاء الخراساني والسَّدَّي واللبي: 
إِنَّ النون هو الحوت الذي عليه الأرضون©. 


وروی أبو طّبيان عن ابن عباس قال: أوَّلُ ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائنٌ» 


)١(‏ النكت والعيون 50/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤٤/۲۳‏ » وعزاه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 
للطبري» ثم قال: وهذا مرسل غريب. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/۲۳‏ وفيه: عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/۲۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤١/٤‏ » والأثر أخرجه ابن عدي في الكامل 57١1/7/5‏ - ۲۲۷۳ وقال: 
وهذا بهذا الإسناد باطل منكر» وقال الذهبي في الميزان :7١/4‏ فصدق ابن عدي في أن هذا الحديث 
باطل. اه. والصحيح ما أخرجه أحمد )۲۲۷٠١(‏ عن عبادة بن الصامت كه مرفوعاً: «إن أول ما خلق 
الله القلمٌ» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» وسيرد. 


(5) تفسير الطبري 77/١541١-147ء‏ وتفسير البغوي 4/ 77/4» وهذه الأخبار من الإسرائيليات . 


سورة القلم: الآيات ٣ ١‏ ۳۷ 


ثم رفع بخار الماء فخلق منه السماء» ثم خلق التو فبسط الأرض على ظهرهء 
فمادت الأرض فأَئيِتَت ّت بالجبال» وإنَّ الجبالَ لتَفْخَرُ على الأرض. . ثم قرأ ابن عباس : 
«ن وَالْقَلّم؛ الآية. وقال الكَلْبِي ومقاتل: اسمه البَهُمُوت0". قال الراجز: 
ای راكع ملكي كيرت واللة ر خلس الي 
وقال أبؤ اليقظان والواقدي: ليوثا . وقال كعب: لوثوثا: وقال: بلينميغ©). 
قال كعب : إِنَّ إبليسٌ تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون» فوسوس في 
قلبه وقال: أتدري ما على ظهركٌ يا لوثوثا من الدَّوابٌ والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهمّ ليوثا أن يفعلَ ذلك» فبعث الله إليه دابَةٌ 
فدخلت ينره ووصلت إلى دماغه» فض الحوتٌ إلى الله عنَّ وجل منهاء فأذن 
الله لها فخرجت. قال كعب: فو الله إِنّه لِينظرٌ إليها وتنظر إليهء إن همّ بشيء من ذلك 
عادت كما كاز“ 
وقال الضحاك عن ابن عباس : إ ننا رفا من خختروف الرحجمن: قال: 
الر» وحمء ون» الرحمن تعالى مقطعة" . 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۷٤/٤‏ » وقيّده الآلوسي في روح المعاني ۲۳/۲۹ : اليَهُموت؛ بفتح الياء المثناة 
التحتية وسكون الهاء. وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۹۸/۲‏ » والطبري في تفسيره 
1/۳ »> وسلف ۸6/۱ . 


(۲) لم نقف عليه. 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره 4/ ٣۷٤‏ عن الواقدي. 

)٤(‏ اضطرب اسمه في النسخ والمصادر. 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر ‏ الآتية ‏ (فعجٌ). والعج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (عجج). 

(1) تفسير البغوي ٤۷٥/٤‏ » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/1 > وهو خبر إسرائيلي باطل» وسلف 
۳۸/۱ . 

(۷) في (م) حروف. 

(۸) النكت والعيون ٠0/8‏ » وذكره النحاس ذ في إعراب القرآن /١‏ ۳ » والبغوي في تفسيره Vo /t‏ « 
وأخرجه الطبري 77/ ٠٤١١‏ عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه. 


۱۳۸ سورة القلم: الآيات ١ - ١‏ 


وقال ابن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به وقال ابن گیْسان: ر فاتبحة 
السورة". وقيل: اسم السورة"". وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصير ونور 
وناصر. وقال محمد بن كعب : أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ وهو خی اانه 
قوله تعالى : یات حَنًا ْنَا نَضْرٌ الْمُوْمِنِنَ4 [الروم: 47]. وقال جعفر الصادق: هو 
نهرٌ من أنهار الجنة يقال له ون و مهو ارت مع سروف ال "لاله 
لو كان غيرٌ ذلك لكان مُعْرَباً؛ وهو اختيار القّشَيْرِيَ أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره. 
قال: لأنَّ «ن» حرف لم يُعْرَبِء فلو كان كلمة تامّة أعرب كما أعرب القلم» فهو إذا 
حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. وعلى هذا قيل: هو اسم السورة» أي: هذه 
سورة «ن». ثم قال: «وَالْقَلم) أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقع على 
كل قلم مما يكتب به من في السماء ومّن في الأرض» ومنه قول أبي الفتح البْسْتيَ : 
إذا أقسم الأبطالٌ يوماً بسيفهم ٠‏ وعَدّوه مما يُكيِبٌالمجدٌوالكَرَمْ 
كَمَى قَلَمْ الكُئَابٍ عِرَاًورفعةً مَدَى الدهر أنَّ اله ضيغ بالكل © 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة» ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن 
عباس : هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. 


قال: وهو قلم من نور» طولّه كما بين السماء والأرض. ويقال. خلق الله القلم» 


. 144/77 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
دون نسبة.‎ ۳۷١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. ٠١/٦ النكت والعيون‎ )۳( 
. ۳۷١ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

:(0) زاد المسير ۸/ ۳۲۷ . 
(5) النكت والعيون ٠٠/١‏ . 


(۷) البيتان في زهر الآداب للقيرواني 0 . وفيه (مجداً) بدل (عرًأ). وأبو الفتح هو علي بن محمد 
البستى الكاتب» شاعر زمانه» مات سنة إحدى وأربع مائة. السير 1٤۸ - ۱٤۷/1۷‏ . 


ثم نظر إليه فانشق نصفين» فقال: اجر؛ فقال: يا ربّء يم أجري؟ قال: بما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ'. وقال الوليد بن عُبادة بن الصامت: 
أوصاني أبي عند موته فقال: يا بتي اتت الله واعلم أك لن تتقي ولن تبلغ العلمَ 
حتى تؤمنَ بالله وحدّه» والقدرٍ خيره وشرّه» سمعت النبيّ ب يقول: (إنَّ أول ما خلق 
الله القلم» فقال له: اكتبْ» فقال: يا ربٌ وما ا فقال: اكتبٌ القدرّء فجرى 
القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد»”" . ا 
خلق الله القلمء E‏ سيا مو كان نعف نيما كفي : بت ينآ أ 
لَه [المسد:١].‏ وقال قتادة: القلم نعمةٌ من الله تعالى على عباده“. 

قال غيره: فخلق الله القلم الأرَّلء فكتب ما يكون في الذكر» ووضعه عنده فوق 
عرشه» ثم خلق القلم الثاني ليكتب به في الأرض» على ما يأتي بيانه في سورة «آقرأ 
5 س ك“ [العلق 5 

قوله تعالی : و د4 أي : وما يكتبون. يريد الملائكة؛ يكتبون أعمال بني 
آدم قاله ابن عباس . وقيل: وما يكتبون» [أي :] الناس» وما يتفاهمون به. 

وقال ابن عباس : معنى «وَمَا يَسظرونً» وما يعلمون". 

و«ما» موصولة 0 : ومسطوراتهم أو: وسطرهم» ويراد به کل من 
يسطرء أو الحفظة» على الخلاف “^ 


. ۳۷١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه بطوله الطيالسي في مسنده »)٥۷۷(‏ وأخرجه بنحوه أحمد .»)۲۲۷۰٣(‏ والترمذي (5160؟) 
وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 7١6/١4‏ . 

. ۳۹۲ - ۳۹۱/۱ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ ٠ ٥۲۷/۲٤ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1847 وفيه (ليعلم به من في الأرض) بدل (ليكتب به في الأرض). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 498/1 › والطبري في تفسيره ٠ ٤۸/۲۳‏ وينظر تفسير البغوي ٠۷١ /٤‏ . 

(۷) النكت والعيون 507/5 . 

. ٠٤١/٤ الكشاف‎ )4( 


١ - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١5٠ 


هما أت عة ريك بمَجْلون» هذا جواب القسم وهو نفي. 

وكان المشركون يقولون للنبئ ي: إنّه مجنون» به شيطان. وهو قولهم: باجا 
الى مُرْلَ عه لرک | ى لَمَجْبٌُ4 [الحجر :+]» فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيباً 
لقولهم : ما أت نعمة رک جوز أي: برحمة ربك. والنعمةٌ هاهنا الرحمة. 
رتخد انا أن التعقة ماعنا كسم زد ما أن وتغمة ربك هرن لان 
الواو والباء من حروف القسه"'". 

وقيل: هو كما تقول : ما أنت بمجنون» والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت 
بمجنون» والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أي: والحمد لله'"". 
ومنه قول لبيد: 
وأفردْتُ في الدنيا بفقدٍ عشيرتي 2 وفارئّني جار بِأرْيَدَ نافع" 

أي : وهو أربد. وقال النابغة: 


لم 7 يحَرّمو ا حسم الغذاء وأمُهم فخت عليك بنات تت يكار 


أي : هو ناتق 

والباء في (بنِعْمَةِ رَبّكَ متعلقة ابمجنون' منفيّاًء كما يتعلق بغافل مثبتاً. . كما في 
قولك : أنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؛ كأنَّه قال : ما أنت بمجنون 
مُنْحَماً عليك بذلك .لى لَك لَأَجرَا»ه أي : ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوّة. 


. 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 5/ ۳۷١‏ وفيه (والحمد لك) بدل (والحمد لله). 

)۳( ديوان لبيد ص۸۸ في قصيدة يرثي أخاه أربدء وروايته «وقد كنت في أكناف جار مَضِئّة... ففارقني. . 
والبيت أيضاً فى الأغانى ٠۳/۱۷‏ وفيه (دار) بدل (جار)...» والمضنة: بكسر الضاد وفتحها؛ أي: نفيس 
مما يضن به. الماع تن 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص 5١‏ > والبيت أيضاً في المعاني الكبير لابن قتيبة 0٠١ /١‏ وفيه: دحقت بدل: 
طفحت. قال ابن قتيبة: ويروى: : طفحت عليك» أي: اتسعت» أي: غذوا غذاء حسناً فنموا وكثرواء 
والناتق: الكثيرة الولدء ومذكار: تلد الذكور. 


١:١ ٤ ١ سورة القلم: الآيات‎ 


لغَيْرَ مَمبونِ» أي : غير مقطوع ولا منقوص؛ يقال: مننتٌ الحبل: إذا قطعته. 
وحبل منين : إذا كان غير متين. قال الشاعر: 
EE E‏ 


أف لا يقطع. 

وقال مجاهد: اغَيْرَ مَمْنُونِ؛: غير محسوب”". الحسن: «عَيْرَ مَمْنُونِ؛: غيرٌ مكدّر 
ا 

الضحّاك : أجراً بغير عمل. وقيل : غير مقدّرء وهو التفضّل ؛ لأنَّ الجزاء مقدّرء 
والتفضل عبر قدو ذكره الماوروئ »وهو معتى قول جا 

قوله تعالى: ونك لعل حى عَظِيرٍ @) 
فيه مسألتان: 
ل 


الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيمٍ» قال ابن عباس ومجاهد: على 
خلق على دين ع من الآديان» :ليس دين حت إلى الله قال ول أرضى عنذه 
منه”"". وفي صحيح مسلم عن عائشة: أنَّ حُلّقه كان القرآن(". وقال على له وعَطيّة : 


. ٤۷۷ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) هذا عجز بيت للبيدء وصوره: لِمُعَمّر قَهْدِ تنازجَ شِلْوَهُ» وهو في ديوانه ص١۱۷‏ » والمعاني الكبير لابن 
. قتيبة ٠ ۷٠۹/١‏ وفيهما (غبس) بد ل(غبساً). وأورد ابن منظور فى اللسان (متن) شطر البيت أعلاه كرواية 
اممف وتقد مك اين يري أن ي نة ابن القطاء من الحا قرفال وهو غ :إل قال 
ابن قتيبة: المعفر: الولد إذا أرادت أمه أن تفطمه تركته يومين لا تسقيه» ثم ترضعه. ثم تتركه ثلاثة 
أيام» ثم ترضعه حتى يستمر ويعتاد؛ والقهد: الغنم الصغار الأذناب» تنازع شلوه؛ أي: تجاذب بقية 
جسدهء غبس : ذئاب في ألوانها لا يمن طعامها من عطاء أحد يمتن به إِنّما هو كسبها. 

(۴) النكت والعيون ٠ 11/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤۹/۲۳‏ . 

(4) مجمع البيان للطبرسي ۲۳/۲۹ دون نسبة. 

(45) النكت والعيون 5١/57‏ ء والمحرر الوجيز 757/0 . 

(1) تفسير البغوي ا . 

(۷) صحيح مسلم (757): (۱۳۹) مطول» وهو في مسند أحمد ۲٤۲۹۹(‏ ). 


1۲ سورة القلم: الآية ٤‏ 


هو أدب القرآن. وقيل : هو رِقْقّهِ بأمّته وإكرامُّه إِيّاهم. 
وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله» وينتهي”" عنه مما نهى الله عنه. 
وقيل: أي : نك على طبع كريم. الماورديّ: وهو الظاهر . 
وحقيقة الحُلّقَ في اللغة: هو ما يأخذ به الإنسانُ نفسّه من الأدب يُسَمَى حُلْقاً؛ 
لأنّه يصير كالخْلّقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيهم”" ‏ بالكسر -: السّجِيّة 
والطبيعة» لا واحد له من لفظه. وخيم : اسم جبل. فيكون الحُلّنُ الطبعٌ المتكلف» 
والخِيم الطب الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 
وإذا ذو فقسو لد عقن انق الس وعناوت چان 
أي : رجعت الأخلاق إلى طبائعها. 
قلت: ما ذكرته عن عائشةً في صحيح مسلم أصحٌ الأقوال. وسئلت أيضاً عن 


eg Le 


حلقه عليه الصلاة والسلام» فقرأت: قد ألم الْمُوْمبْنَ4 [المؤمنون:١]‏ إلى عشر 
آيات”» وقالت: ما كان أحدٌ أحسنّ خُلّقاً من رسول الله تل ما دعاه أحد من 


ل ل لل 
3 ر 


الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لَبّيْك؛ٍ ولذلك قال الله تعالى: ونك لعل حلي 
عَظِيوٍ”". ولم يُذكر خُلْقٌ محمود إلا وكان للنبئ يك منه الحظ الأوفر. 


)١(‏ قول علي 4 في المحرر الوجيز ٤٦/١‏ وقول عطية في النكت والعيون 5 ٠»‏ وأخرجه الطبري 
في تفسيره ۱٥۲/۲۳‏ . 

)۲( المثبت من (م) وهو الموافق لما في تفسير البغوي + وقول قتادة منه. 

(۳) النكت والعيون ٦١/١‏ . 

)٤(‏ الصحاح (خيم). 

0 النكت والعيون 1/٦‏ - 1۲ 3 والبيت في ديوان الأعشى ص ۲ وروايته فيه: وصارت» بدل: 
وعادت. 1 

(5) تفسير الرازي ۰۸١/۳١‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (117417). 

(۷) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي بل ص7١-18‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة »)١19(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص 47١‏ وفي إسناده حسين بن علوان؛ قال في المجروحين. ١/44؟:‏ كان يضع 
الحديث» وكذبه أحمد بن حنبل» وذكر ابن عدي في الكامل /١‏ ٠لالا‏ عن يحيى بن معين: حسين بن 
علوان كذاب» وقال النسائي: متروك الحديث. 


سورة القلم: الآية ٤‏ مم١‏ 


وقال الجُنَيّد : سُمّىَ خلقه عظيماً ؛ لأنّه لم تكن له همة سوى الله تعالى”'". وقيل : 
سمي خُلّقُه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» يدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ الله بعشني لأتمّم مكارمَ الأخلاق”". وقيل: لأنه امتشل تأديبّ الله 
تعالىإياه بقوله تعالى: خْذِ الث وأ امرف وَأعْرض عن لهت 4^ 
[الأعراف :۱۹۹]. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أدَبّني رَبّي تأديباً حسناً 
إذ قال: خت العفو وَأ ال عرض عن آهل [الأعراف :۱۹۹] فلما قبلت ذلك 
منه قال : لإنك لَعَلّى حلي عَظيم4. 

الثانية: روى الترمذيّ عن أبي ذَرّ قال: قال رسول الله : «اتتي الله حيشما 


كنت وأتبع لشن عد فيك وعتالق لات ملق اال .عدي يود 
6 


وعن أبي الدَّردّاء أن النبي ي قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من حَُنّقَ حَسَنْء وإنَّ الله تعالى لَيُبْخِضُ الفاحش البذيء». قال: حديث حسن 
صحيح”". 

وعنه قال: سمعت النبيّ بإ يقول: « ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من 
خسن الخُلّقَء وإنَّ صاحبَ حُسن الخلق ليبلعٌ به درجةً صاحب الصلاة والصوم». 


. 715/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي 195/٠١‏ ء بلفظ «إنما بعثت»؛ وهو من حديث أبي هريرة 4 » وأخرجه أحمد 
(؟846) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». وسلف 47١/9‏ . 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۵ . ۰ 

(4) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١‏ من حديث عبد الله. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص۷۳: أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء بسند منقطع» فيه من لم أعرفه عن عبد الله أظنه 
ابن مسعود. وقال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى ص097: المعنى صحيح» لكن لا يعرف له 
إسناد ثابت. 1 

(0) سنن الترمذي (۱۹۸۷)» وهو في مسند أحمد (51705) . 

(1) سنن الترمذي (۲۰۰۲). 


۷ 5 سورة القلم: الآيات‎ ١:5 


قال #حخذيث غیت عن هذا ال 


وعن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله ب عن أكثر ما يُدْخل الناسَ الجنة؟ فقال: 
«تقوى الله وحسنٌ الكُنّق). وسئل عن أكثر ما يُدَيْلَ الناسسّ النار؟ فقال: «القمْ 
وَالمَرْجُ؛ قال: هذا حديث صحيح غريب”". 

وعن عبد الله ين انضازله أنه وف ع الكلى فقال ERD‏ 
المعروف» وگفٌ الاذی“ 

وعن جابر: أنَّ رسول الله ل قال: «إِنَّ يِن أحبّكم إليّ وأقربكم متي مجلساً يوم 
القيامة أحاستكم أخلاقاً ‏ قال - وإنّ أبغضّكم إلى وأبعدّكم مني مجلساً يوم القيامة 
الثرئارون والمُتَشْدِّقون والْمُتَمَيْهِقُون». قالوا: يا رسول الله» قد عَلِمْنا الثرثارون 
والمتشدّقونء فما المتفيهقون؟ قال : «المتكبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرةً» 


وهذا حديث حسن ا 


وله تعالى : «اتتتيث زه © ريك اتن © إن کاک هر أقم يت 
لَّ عن سبلو 95 ا 0 @4 
قوله تعالى: بر وَبيْصِرُونَ» قال ابن عباس : معناه: فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون يوعَ القيامة حين يتبين الحق والباطل” .يأ 
َلْمَفتُونُ#الباء زائدة» أي : فستبصر ويبصرون أيّكم المفتون» أي: الذي فين بالجنون» 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۰۰۳)ء وأخرجه أحمد (710117)» وأبو داود )٤۷۹٩(‏ مختصراً. 
(۲) سنن الترمذي(5 »)3٠١‏ وهو عند أحمد (45957)» وابن ماجه .)٤۲٤٩(‏ 
(۳) أخرجه عنه الترمذي في سننه .)50١0(‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي )3١18(‏ . وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۸۸۲۲) بنحوه مختصراًء وفي الباب عن أبي 
تعلبة الخشني أخرجه أحمد (۱۷۷۳۲)ء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (19005). 
قال الترمذي: الثرثار: هو الكثير الكلام» والمُتَسَدّقَ: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 
)٥(‏ التكت والعيون ٦۲/١‏ . 
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كقوله تعالى: تبت بالدّهْنِ4 [المؤمنون: ]٠١‏ ورب يبا عاد أي [الإنسان:1] وهذا 
قول قتادة وأبى عُبيد2'7 والأخفش”". وقال الراجز: 
TS‏ ترت بالسيت ونرجو بالق“ 
وقيل: ١‏ ليست بزائدة» والمعنى: «بأيْكُم الْمَفْتُون» أي : الفتنة. وهو مصدر 
على وزن 00 ويكون معناه: الفثُونء كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا معقول؛ 
أيئ: عقل ولا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن ا وقال الا 
حتى إذالم يَتْركوالعظمِهِ لا افةو اا 
أي : عقلاً. 
وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف» والمعنى: بأيكم فتنة المفتون” . 
وقال الفرّاء”": الباء بمعنى في» أي: فستبصر ويبصرون في آي الفريقين 
المجنون؛ آبالفِرقة التي أنت فيها من المؤمنين» أم بالفرقة الأخرى. 
والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان“. 
وقيل: المفتون المعذب. من قول العرب : فتنتٌ الذهبٌ بالنار: إذا حَمَيئه. ومنه 
قوله تعالى: يرم م عى ألَارِ نوك [الذاريات:18] أي : يعذبون. 
)١(‏ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٠٠- ٠٠٠/١‏ » وتفسير الرازي 87/١٠‏ وفيهما (أبي عبيدة) 
بدل (أبي عبيد) وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 514/7 » وذكر قول قتادة النحاس في إعراب 
القرآن ۷/٥‏ . 
)٨(‏ في معاني القرآن له ۷۱۲/۲ . 
() الرجز للنابغة الجعديء وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ برواية : نضرب بالبيض. وسلف ٠٠١۷/٠٤‏ . 


. ۳۷۷/٤ تفسير الرازي ۸۲/۳۰ بنحوهء وينظر تفسير البغوي‎ )٤( 
. ۲۳٣ص ديوانه‎ )0( 

0) المحرر الوجيز ۳٤١/١‏ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۱۷۳ » وينظر تفسير الرازي ۸۲/۳۰ . 
(A)‏ مجمع البيان ۲٤/۲۹‏ . 

(8) النكت والعيون 57/5 . 
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ومعظم السورة نزلتْ في الوليد بن المغيرة وأبي جهل”". 

وقيل: المفتون هو الشيطان؛ لأنَّه مفتون في دينه. وكانوا يقولون: إِنَّ به شيطاناً» 
وعَنَوْا بالمجنون هذا ؛ فقال الله تعالى: فسيعلمون غداً بأيّهم المجنونء أي: ١‏ الشيطان 
الذي يحصل من مسّه الجنون واختلاظ العقر". 

لن ريك هو أَعْلَرُ بن صل عن سَبِبِلِي» أي : إِنَّ الله هو العالم يمن حادَ عن دينه. 
َه أعَكَمُ بِآلْمُهْمَدينَ4 أي : الذين هم على الهدىء فيجازي كلا غداً بعمله. 
قوله تعالى: ة5 يلم الْمَكَرْبينَ @ 4 

نهاء عن ممايلة المشركين + وكاثوا يذعونه إلى أن ينث عتهم ليكقوا عنه» فين 
الله تعالى أن مُمايلتَهم كفر. وقال تعالى : وول أن تبتك لقڌ كدت ربكن ليهر 
سا قيا [الإسراء: .]۷٤‏ وقيل: أي : فلا تطع المكذبين فيما دَعؤْك إليه من دينهم 


ل ا O‏ 0 :اع CD iT e<‏ 
الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين ذَعَوٌه إلى دين ابائه . 


قوله تعالی : لودو لو نهن فيدهنُون 4O‏ 

0 وعن این عباس أيضا: ووا لو تُرَخُص لهم فَيْرخصون لك . وقال 
الفرّاء”":والكَلْبِئُ : لو تلين فيلينون لك. والإذهان: الثَّلِيينَ لمن لا ينبغي له التّلِيينَ: 
قاله القرّاء. 


(۱) ينظر الكشاف 1١51/5‏ . 

(۲) تفسير الرازي 877/7١‏ . 

)۳( المحرر الوجيز EV /o‏ 3 وتفسير الطبري 10V /YY‏ بنحوه. 

. ۳۳٣١/٤ والوسيط‎ . ۳۷۷ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 57/5 » وزاد المسير 77١/8‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره 1557/77 عن ابن عباس 
والضحاك. 

(5) النكث والعيون 57/5 » وزاد المسير 7١/4‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠١١/۲۳‏ . 

زفق في مغاني القرآن له ۳/ ۱۷۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 57/5 » وقول الكلبي الآتي 
في تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ . 
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وقال مجاهد: المعنى: ودّوا لو رَكَنْتَ إليهم وتركت الحقٌّ فيُمالئونك”''. وقال 
الربيع بِنُ أنس: ودّوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر 
فيذهبون معك”". الحسن: ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه 
أيضاً : ووا لو ترفض بعضٌ أمرك فيرفضون بعض أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق 
وترائي فينافقون ويراؤون” ". وقيل: ودّوا لو تضعف فيضعفون. قاله أبو جعفر. 

وقيل: ودّوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. قاله المَتَبُِ. وعنه: طلبوا 
منه أن يعبدٌ آلهتهم مدّة ويعبدوا إلهه مد . فهذه اثنا عشر قولاً. 

ابن العربي” : ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال» كلها دعارّى على اللغة 
والمعنى. أمثلّها قولهم: ودّوا لو تكذب فیکذبون» ودّوا لو تكفر فيكفرون. 

قلت كلها إن شاه الله تعالى مسيحة على مقنضي اللقة رال فإنّ الاذهان: 
اللي والمصانعة". وقيل: مجاملة العدُوَ وممايلته”". وقيل: المقاربة في الكلام 
والتّليين في القول”. قال الشاعر: : 
لَبَعض المَشْم أحزمٌ في أمورٍ تنوك من مداهنةالعد 


. ٠١۷/۲۳ الوسيط 75/4 . وتفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٦۲/١‏ » وأخرج قول قتادة الطبري في تفسيره ٠١۷/۲۳‏ بلفظ: «لو أدهنت عن هذا 
الأمر فأدهنوا معك». 

(9) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ » وزاد المسير ۳۳۱-۳۳۰/۸ . 

. 57/5 التكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير غریب القرآن ص۷۸٤‏ . 

(1) في أحكام القرآن له ۱۸٤۳/٤‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۸۳/۳۰ . 

(۸) النكت والعيون 57/5 . 

(9) تفسير الرازي 87/7١‏ . 

)١(‏ في (م) العده. والمثبت من (د) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في النكت والعيون 77/7 والبيت فيه» ولم 
نقف على قائله. العْشّم: الظلم. اللسان (غشم). 
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وقال المفضّّل: النفاق وتركٌ المناصحةء فهي على هذا الوجه مذمومةٌ» وعلى 
الوجه الول وكل شيء منها لم يكن. 
قال المبرد: يقال: أدهن فى دينه وداهن فى أمره؛ أي : خان فيه وأظهر خلاف ما 


5 زف 
يصمر a‏ 


وقال قوم: داشنت مع واريت» وأدهنت بمعنى : کشت قاله الجوهر ل" 


وقال: «فَيُدْهِنْونَ» فساقه على العطف»› ٠ ee‏ 
فيدهنوا. وإنما أراد: إنهه” تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك»› عطفاً لا جزاءً عليه 
ولا مكافأة» وإِنّما هو تمثيل وتنظير. ظ 
کک لوک يلع کل علانٍ مهن © ماز مام تيبر © ماع لخر 

د ير 9© عل بَعَدَ ذلك َير ©4 

ل Ms‏ 
ابن عبد يغوث. أو عبد الرحمن بن الأسود. قاله مجاهد. وقيل : الوليد بن المغيرة» 
عرض على النبيّ يق مالاً» وحلف أن يعطيّه إن رجع عن دينه. قاله مقاتل". وقال ابن 
عباس : هو أبو جهل بن هشاه”". والحلاف: الكثير الخلِف“. 

والمهين : الك الت عن حاهه او عاي الات وال ات كيين 


. 57/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 487/95١‏ . 

(۳) في الصحاح (دهن). 

(4) في النسخ: النهي» والمثبت من أحكام ابن العربي /٤‏ ٤٤۱۸ء‏ والكلام منه» ووقع في بعض نسخه: 
النهي» كما ذكر في حواشيه. 

(5) في النسخ: إن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) النكت والعيون 77/5 » ٠١‏ دون ذكر عبد الرحمن بن الأسودء والشعبي. 

(۷) المحرر الوجيز ۳٤۷/١‏ . ۰ 

(۸) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ » وتفسير الرازي ۸۳/۳١‏ . 
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وقيل: المكثار في الشّر. قاله الحسن وقتادة”''. وقال الكلبي: المّهين: الفا 
العاجز. 

وقيل: معناه الحقير عند الله" . 

وقال ابن شجرة: إنه الذليل”". الرّمّاني: المهين: الوضيع لإكثاره من القبيح. 

وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة» وهي هنا القلة في الرأي والتمييز“. أو هو 
فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مُهان. 

زمار فال ابن زيد: الهقاز الذي يهم التاس بيده ويضربهم. واللساز 
باللسان”. وقال الحسن: هو الذي يهمز بأخيه'2 في المجلسء كقوله تعالى: 
#هْمَرَّر 4 [الهمزة:١].‏ 

وقيل :لماو التي رالنان في وجوههس: واللّمّان؟ الذي يذكرهم في 
مغيبهم. قاله أبو العالية وعطاء ابن أبي رباح والحسن أيضا. 

وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إِنَّ الهُمَرَة الذى يحثاب بالغيية وَاللْمرّة الذي 
يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء””. وهو القَنّات الظعّان للمرء إذا غاب. ونحوه 
عن ابن عباس وقتادة. قال الشاعر : 


)١(‏ النكت والعيون 77/7 دون ذكر الحسن» وأخرج أثر ابن عباس والحسن وقتادة الطبري في تفسير 
1۸/۳ . 

)۲( ذكزة أبو"الليك في تقميزة ۳۹۳/۴ بحو 

(۳) النكت والعيون ٦۳/٦‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۰٠٣/۰‏ 

(5) النكت والعيون 7/5 ١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 199/77 . 

. 97/77 وينظر تفسير الرازي‎ . ۳۷۸ /٤ في النسخ (ناحية)» والمثبت من ته تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) زاد المسير ۲۲۷/۹ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥۲٠/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري عنهما في تفسيرة 514/75 . 
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2 م و 5 ت ل ٠.‏ 7 65 ع 2 0 
تى بود لاقي قى كديا , وإذاغتي'" فانت اليامز اللمزة: 


مام بتييو أي : يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقال: ثم يَنْمْ نما 


اک 


واعاة 


سمعتٌ رسول الله و يقول: «لا يدخلٌ الجنةً نمَاءُ»”". وقال الشاعر©»: 
وول الا لاخيرّعنده | لمولاهإلاسَغعْيّهبنميم 
قال الفرّاء: هما لغتان. وقيل : التّميم جمع تميمة”” . 
«مَناع لِلْخْيْرٍ4 أي: للمال أن ينق في وجوهه. وقال ابن عباس: يمنع عن 
الإسلام ولدّه وعشيرته. وقال الحسن: يقول لهم : من دخل منكم في دين محمد لا 


أنفعه بشىء آلا 


مم4 أي : على الناس في الظلم» متجاوز للحدّء صاحب باطل. «أيرٍ4 
أي: ذي إثمء ومعناه أَنُومء فهو فيل بمعنى قعول . 
لعْثُلٍ بعد ذلك ريي العْثْل: الجافي الشديد في كفره". وقال الكلبيّ والفراء : 
هو الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: إنه الذي يعيِل الناس فيجرّهم إلى حبس أو 
عذاب. مأخوذ من العَثّلء وهو الجر ومنه قوله تعالى: ##خذوه مَأَعتَوه ي © 
[الدخان:۷٤].‏ 


)١(‏ في (م) أغب» والشاعر هو زياد الأعجم كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 311/57 » والبيت أيضأ في 
إصلاح المنطق ص٥۷٤‏ وروايتهما (بودّي) بدل (بوٌ). 

(۲) تفسير الرازي ۸٤/۳۰‏ . 

(۳) صحيح مسلم »)۱١۸( :)1١6(‏ وهو في مسند أحمد (۲۳۳۲۵). 

(4) هو البعيث - خداش بن بشر ‏ كما في المعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ 1۳۷ » والحيوان للجاحظ 77/4 . 

(5) النكت والعيون ٠ ٠٤/١‏ وكلام الفراء بنحوه في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ . 

(1) ذكر القولين البغوي في تفسيره ۳۷۸/٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) تفسير الطبري 7/177 151.. 

(۸) النكت والعيون 5/ 54 دون ذكر الفراءء وكلامه في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ . 
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وفي الصّحاح"'' : وعتَلْتُ الرجلّ أَغْتِله وأَعْثُلّه : إذا جذبئه جذباً عنيفاً: وراجل 

مِعْتّل؛ بالكسر. وقال" يصف فرصاً: 
نَفْرعُةفَرعاوا EEE‏ 

E STS 
والعثل أي ا ال كير بين الْعَتَلَء أي : سريع إلى الشرٌ.‎ 

وقال عُبيد بن عمير: العْثّلَ: الأكولٌ الشروب القوي الشديد؛ يوضع في الميزان 
فلا يزنك شعيرة» يدفع المَلَكُ من أولئك في جهنم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً. وقال 
علي بن أبي طالب والحسن: العُثُلَ الفاحش السيّىء الخلق. 

وقال مَعْمَر: هو الفاحش اللئيم””". قال الشاعر : 

تاك 1 2 5 000 
بعتل من ‌الرجال زيم غير ذي نجدةوغير كريم” 


وی ملم قو جار بن وي ساك ا «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟» قالو: بلى. قال : «كلّ ضعيف مُتَضَعُفء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم 
بأهل النار؟» قالوا: بلى. قال: «كل عل جَوَّاظِ مُستكبر». في رواية عنه : «كل جوّاظ 
نيم متكبّرة”". الجَوّاط : قيل: هو الجَمُوع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال””. 


)١(‏ مادة (عتل). 

(۲) هو أبو النجم» وسلف البيت ٠١١/٠١‏ . 

(۳) الصحاح (عتل). 

٤۳۹/۱۳ دون ذكر علي بن أبي طالب» وأخرج أثر عبيد بن عمير ابن أبي شيبة‎ ۳۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 
6 - 

(0) النكت والعيون 1٤/١‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠١۲/۲۳‏ عن القاسم مولى معاوية» مرفوعاً. 

زق4 النكت والعيون ٠٤/٦‏ . ولم نقف على قائل البيت. 

(۷) صحيح مسلم (۳٥۲۸)ء‏ وأخرجه أحمد (۱۸۷۲۸)ء والبخاري .)551/1١(‏ 


. المفهم ااا‎ (A) 
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5 ao ° ۾‎ (1) ٠ 

وذكر الماوردي"١‏ عن سهر بن حوسب » عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه ابن 
مسعود أنَّ النبيّ ‏ قال: «لا يدخل الجنة جَرَاظ ولا جََعْطَرِيَء ولا الْعّْل الرّنيم». 
فقال رجل: ما الجَوّاظ وما الجَعْظّري وما العتل الرَّنيم؟ فقال رسول الله 46: 
«الجوّاظ : الذي جَمعَ ومنع» والجَعْظَريّ: الغليظ» والعثّل الرّنيم : الشديد الخلق» 
الرّحيب الجوف» المصّحّحء الأكول الشروب الواجد للطعامء الظلوم للناس». 

وذكره الثعلبي عن شدّاد بن أوس: «لا يدخلٌ الجنةً جَوَاظ ولا جَعْظَرِيَ ولا عل 
زنيم» سمعتهن من النبى 4 . قلت: وماالجَوّاظ؟ قال: الجَمّاع المتاع. قلت: وما 
الجَعْظري؟ قال: المّظ الغليظ. قلت: وما العمل الزنيم؟ قال: الرّجيب الجوف» 
الوَئيْر الَْلْقَء الأكول الشروب. العَشوم الظلوم”". 

قلت : فهذا التفسير من النبي يل في العْثّلَ قد أربى على أقوال المفسرين. ووقع 
في كتاب أبي داود في تفسير الجوّاظ أنه الفظ الغليظ. ذكره من حديث حارثة بن وهب 
الخُزاعي قال: قال رسول الله ي: «لا يدخلّ الجنة البجَرّاظ ولا الجَعْظريَ». قال: 
والجَوّاظ : الفظ الغليظ”". ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذكرناه أوّلاً. وقد قيل: إنه 
الجافى القلب”. 

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: عل بعد دَِكَ َِرِ» قال: قال النبي 6: 
«تبكي السماءٌ من رجل أصمّ الله جِسْمّهء ورحب جَوْقَهء وأعطاه من الدنيا بعضاً. 


)١(‏ في النكت والعيون 54/5 - 50 » وأخرجه أحمد (۱۷۹۹۳) عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
عَم مختصراً. وشهر كثير الإرسال والأوهام» وعبد الرحمن بن عَلْم مختلف في صحبته» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وله شواهد؛ منها الحديث السالف. 

(؟) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 587/7 دون قوله: الوثير الخلق...» والوثارة: كثرة الشحم. 
الصحاح (وثر). 

(۳) سنن أبي داود .)٤۸۰۱(‏ 


)€( المفهم ۷ عن ابن دريد. 
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فكان للناس طّلوماًء فذلك الل الزنيم. وتبكي السماءٌ من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تُقِلّه)0". 

والرّنيم : المُلْصَّى بالقوم الدّعِىّ ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر : 
ريم تداعاه الرجال زيادة كمازيد في عَرْض الأديم الات 

دعن ابن عباس أيضا: أنه زجل هن فر كانك له رة گرنمة الغا وروی 
عنه ابن جُبّير: أنه الذي يُعرف بالشرٌ؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها“. وقال عكرمة: هو 
الثم الذي يحرف بلا كارف الا بز 

و 6 ".وسو مروف عو و ا :وفع انه 
الطّلوم".فهذه ستة أقوال . 

وقال مجاهد: ريم كانت له ستة أصابع في يده» في كل إبهام له إصبع زائدة. 
وعنه أيضاً وسعيدٍ بن المسيّب وعكرمة: هو ولد الرّنى الملحق في النسب بالقوه“. 
وكان الوَلِيد دَعِيّاً في قريش ليس من سِنْخهمء ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من 
مولده“. قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠ ۳٠۸/۲‏ والطبري 177/77 وفيهما: «وأعطاه من الدنيا مقضماً». 
والخبر مرسل. 

(؟) تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۳ » والبيت نسب لحسان بن ثابت» ونسب للخطيم التميمي» وسلف 40/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (44117)» والرّنّمة: شيء يكون للمعز في أذنها كالقُرط» أو شيءٌ يقطع من أذن البعير 
فيترك معلقاً. الصحاح (زنم). 

. 1494/١ أخرجه الطبري في تفسيره ۱۱1/۲۳ - ۱۷ ء والحاكم‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 178/57 . 

(5) الأبنة : العيب في الكلام. اللسان (أبن) . 

0 النكت والعيون 50/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره 151/77 . 

)۸( ع ا ا ا ل 

(9) الكشاف 157/4 ء وتفسير الرازي ۸١/٠١‏ » وقوله: سنخهم؛ السنخ: الأصل. الصحاح (سنخ). 


6 سورة القلم: الآيات ٠١ - ٠١‏ 


اا اليس ووا ج ی 

وقال حَسّان: 
وَأتنت زيم بط في آل هاشم كما نيظ خَلْف الراكب القَدَح المَرُوا") 

قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علىّ رضي الله تعالى عنه: أنّه الذي لا 
أصل له» والمعنى واحد. 

ورُوِيَ أنَّ النبيّ ل قال: «لا يدخل الجنة وَلَدُ زنئ» ولا ولدهء ولا ولد وليه»”". 
قال عبد الله بن عمر: إِنَّ النبيَّ ب قال: إن أولاد الزنى يُحشرون يوم القيامة في 
صورة القردة والخنازير». 

وقالت ميمونة: سمعتٌ النبيّ بل يقول: «لا تزال أمتي بخير ما لم يَفْشْلُ فيهم ولد 
الرّنّى» فإذا فَشَا فيهم ولد الزنىء يوشك”* أن يعمّهم الله بعقاب». وقال عكرمة: 
إذا كثر ولد الزنى قَحَط المطر. 

قلت: أما الحديث الأول والثاني» فما أظنٌ لهما سنداً يصحء ادت 
ميمونةً وما قاله عكرمة؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحْش زوج النبي 8 


.45/١ سلف‎ )١( 

(۲) ديوان حسان ص٠٠۲‏ . وقوله: نيط أي: عُلقَء والمنوط بالقوم» أي: الدخيل فيهم. 

(۳) الكشاف ١47/4‏ » وتفسير الرازي 85/٠١‏ ء وأخرجه الوسي ی العلية 1181 4 عن 
مجاهد واضطربت الرواية عنه» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٠ ۳٠٠/۲‏ وقال: ثم آي ذنب لولد 
الزنى حتى يمنعه من دخول الجنة» فهذه الأحاديث تخالف الأصول» وأعظمها في قوله تعالى: ولا 
رر وة ود أُخْرَهِد4. وقال صاحب تنزيه الشريعة ۲۲۸/۲: لا يصح. 

(4) أخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ ۷١‏ من طريق زيد بن عياض. قال في الفوائد المجموعة ص4 :7١‏ هو 
موضوع . وقال في لسان الميزان ٠٠١٠/۲‏ : ذكره العقيلي في الضعفاء وكناه أبا عياض. 

(5) في النسخ عدا (ظ) أوشك. ش 

(7) أخرجه أحمد (11470) وفيه ضعفاءء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم ۲/ ۳۷ بلفظ : إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» وحديث زينب الآتي ذكره. 
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قالت: خرج النبئ ل يوماً زعا مُحْمَرَاً وَجْهُهُ يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من 
شِرٌ قد اقترب» فتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوجَ مثلّ هذه» وحلّق بإصبعيه الإبهام 
والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله» أَنَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا كثّر 
الحَبّث) خرّجه البخارِي"'". وكثرةٌ الخبث ظهورٌ الزنى وأولادُ الزنى. كذا فسّره 
الغلماء. 

وقول عكرمة «قَحَظ المطر» تبيين لما يكون به الهلاك» وهذا يحتاج إلى توقيف» 
وهو أعلم من أين قاله . 

ومعظم المفسرين على أنَّ هذا نزل في الوليد , بن المغيرة» وكان يطعم أهل مِنىٌ 
حَيْساً”" ثلاثة أيام. وينادي: ألا لا يوقدنٌ أحد تحت بُرْمَة؟2: ألا لا يدخّن أحد 
بكراع» ألا ومن أراد الحَيْس فليأت الوليدٌ , بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
عشرين ألفاً وأكثرء ولا يعطي المسكين””' درهماً واحداً؛ فقيل : «مَنّاع لِلْخَيْرِ». وفيه 
نزل: ويل لِلمتْرِكينَ . لن لا بوي ألرَكَرة»4 [فصلت .]۷-٠:‏ 

وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الْأَخُنّس بن شَريق؛ لأنه حلي مُلْحق في بني 
زُهْرةء فلذلك سی رَنِيم9. ٠‏ 

وقال ابن عباس : في هذه الآية نْعِتَء فلم يعرف حتى قیل"» فعُرف» وكان له 


رة في عنقه ا ك بها. وقال مُرّة الهَمْدانيٌ : إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
2035 
سنه . 


.)۲۷٤۱۳( وهو عند مسلم (۰)۲۸۸۰ وأحمد‎ »)۷۰٥۹( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ينظر إكمال المعلم ٤۱١/۸‏ » والمقهم ۲۰۸/۷ . 

(؟) الحيس: هو تمر يخلط بسمن أو أقِطٍ. الصحاح (حيس). 

(5) البؤمة: هي القدر. الصحاح (برم). 

(5) في (ظ) المسلمين. 

() النكت والعيون 560/5 . 

(۷) المثبت من (د)ء وفي غيرها: قتلء وفي تفسير البغوي ۳۷۸/٤‏ حتى قيل: زنيم» فعرف. . 
(8) تفسير البغوي ۳۷۸/٤‏ . 
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بح م 


قوله تعالى: #أن کی دا مال وَبَيِينَ @ إا تل عليه انا قال أطي 
لو © > 
قوله تعالى : أن کان دا مالل ويك قرأ أبو جعفر وابنُ عامر وأبو حَيُوة والمغيرة 
والأعرج: «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المُمَضْل وأبو بكر 
وحمزةٌ: «أآن كان بهمزتين مُحققتين. وقرآ الباقون بهمزة واحدة على الخبر» فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين» فهو استفهام والمراد به التوبيخ”'". 
نْ كان ذا مال 


2 
0 

: أ 
ص 


ويحسن له أن يقف على «زنيم»؛ ویبتدئ : «آنْ كَانَ) على معنی : 
وبئين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير : أَلِأنْ كان ذا مال وبنين يقول إِذَا تَثْلَى عليه 
IT‏ ل 

ويجوز أن يكون التقدیر : أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر. ودل عليه ما تقدم 
من الكلام» فصار كالمذكور بعد الاستفهام. 

ومن قرأ: «أَنْ كَانَ بغير استفهام» فهو مفعول من أجله» والعامل فيه فعل 
مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودلَّ على هذا الفعل: إا تل عو 
يننا قال أسَطِيرٌ لرل ولا يعمل في «أنْ): اتتْلَى» ولا «قَالَه؛ لأنَّ ما بعد «إِذَّا لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ «إدّا» تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه 
فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء» ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم 
العامل أن يكو قبل المعمول فيه» وحكم الجواب أن يكو بعد الشرط» فيصير 
مقدماً مؤخراً في حال”*. ويجوز أن يكون المعنى : لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. 


(۱) السبعة ص15 » والتيسير ص۲۱۳ .والنشر ”51//١‏ . 

. ۳۳٣/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء 9447/7 - 444 ووقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين. 
)٤(‏ مشكل إعراب القرآن ۷٤۹ - ۷٤۸/۲‏ . 
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قال ابن الأنباري”'' : ومن قرأ بلا استفهام» لم يحسن أن يقف على «رّنيم»؛ لأنَّ 
المعنى : لأنْ كان وبأنْ كان» ذف «أن» متعلقة بما قبلها. 

قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله : «مَشَّاءِ بنَميم)» والتقدير: يمشي بنميم لأن كان 
ذا مال وبنين. 

وأجاز أبو على أن يتعلق ب «عُثّلَ!". وأساطير الأولين: أباطيلهم وتُرّهاتُهم 


aa 2 5‏ 00 
وخرافاتُهم. وقد تقدم 5 


قوله تعالى : «سكيئة عل اتيز @) 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظسَيِمُمُ» قال ابن عباس : معنى «سَتَسِمُهُ): سَنَحْطمه 
بالسيف. قال: وقد حُطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل مخطوماً إلى أن 
مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سمه يُعرف بها“ . يقال: وسَمْته وَسْماً 
: : إذا أرب فيه , سِمَةٍ وگ 

وقد قال تعالى: يوم يض وجو وود وُجُوة» [آل عمران:٠١٠]ء‏ فهذه علامة 
ظاهرة. وقال تعالى: ور المجرمين توميز زا [طه :7 .. وهذه علامة أخرى 
ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف بالنار" وهذا 
كقوله تعالى : #يعرف الْمُجَرمُونَ يهم [الرحمن:١4]‏ قاله الكلبي وغيره”". 


. ٩٤٤/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤۸/٩‏ بنحوه. 

. ۳1/۸ 5 

. ۱۷۰/۲۳ ء والطبري‎ ۳٠۹/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 
الصحاح (وسم).‎ )5( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18406 . 

(7).ذكره.الماوردي في النكت والعيون 55/5 بنحوه. 
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وقال أبو العالية ومجاهد: «سَنْسِمُهُ عَلَى الْخْرْظوم» أي : على أنفه» ونسواد وجهه 
5 لاس o2‏ . 220 ّ 
في الآخرة» فيعرف بسواد وجهه 3 

والخُرطوم: الأنف من الإنسانء ومن السباع: موضمعٌ الشَّمّةا". وخراطيم القوم: 
ساداتهم”". 

قال الفراء: وإن كان الحُرْظُوم قد حص بالسّمة؛ فإنه في معنى الوجه؛ لأنَّ 
بعض الشيء يعبّر به عن الكل. 

وقال الطبري”'' :نبيّن أمرّه تبياناً واضحاً حتى يعرفوه» فلا يخفى عليهم كما لا 
تخفى السّمة على الخراطيم. 

ا ا ا 2 3 0 (VD‏ 

وقيل: المعنى سَنْلجقٌ به عاراً وسبّةَ حتى يكون كمن وسم على أنفه" . 

قال التي '': تقول العرب للرجل يُسَبَ سُْبَةَ سوء قبيحة باقية: قد وسم مِيسّم 
سوءء أي : أَلْصِق به عارٌ لا يفارقه» كما أنَّ السّمة لا يُمْحَى أثرها. قال جرير: 
اروف على الف ق م وعلى البَّعِيث جَدَعْتُ أنف الأخطل”” 

أراد به الهجاء. قال" : وهذا كلّه نزل في الوليد بن المغيرة. ولا نعلم أنَّ الله 


. ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون /١‏ 1٦ء‏ ونسب الماوردي فيه الكلام للمبرّد . 

(۳) أساس البلاغة (خرط). 

(4) في معاني القرآن له ۱۷٤/۳‏ . 

. ۱۷۱ - ۱۷۰/۲۳ في تفسيره‎ )٥( 

)١(‏ المحرر الوجيز ۳٤۹/١‏ » وتفسير البغري /٤‏ ۳۷۹ بنحوه. 

(۷) في تأويل مشكل القرآن ص۱۱۸ - ۱۱۹ . ٠‏ 

(۸) ديوان جرير بشرح ابن حبيب ۲/ ٩٤١‏ . وروايته فيه : وضغا البّعيث» بدل: وعلى البعيث» ووقع في 
هامش (خ) و(ي) ما نصّه: البعيث اسم شاعر من تميم .اه. والبعيث هو خداش بن بشر. 

(۹) القائل القتبي في تأويل مشكل القرآن ص١۲۰٠‏ . . 


سورة القلم: الآية ١64 ١١‏ 


تعالى بلغ من ذكر عيوب أحدٍ ما بلغه منه» فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا 
والآخرة» كالوَسْم على الخُرْطوم. 
وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء ودل وصَغار. 
قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى : 
فدعها وما يعنيك واعيذلغيرها بشعرك ولمحلّب أنف من أنت واس 
وقال النّضْر بن شيل : المعنى : سنحُدّه على شرب الخمرء والخُرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطيم» قال الشاعر: 
نَطَلَ يومك فِي لهو رفي رب وأنت بالليل شراب الخراطيم'" 
قال الراجز: 
اوا غ 
وقال آخر: 
أبا حاضر من يَرْنٍ يُعْرف زناؤُه ‏ ومن يشرب الخُرْطومٌ يُصبخ مسرا 
الثانية: قال ابن العربي : كان الوّسْم في الوجه لذي المعصية قديماً عند 
الناس» حتى إِنَّه رُوي ‏ كما تقدم ‏ أن اليهود لما أهملوا رَجْم الزاني» اعتاضوا منه 
بالضرب وتحميم الوجهء وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: مارأى 


)١(‏ النكت والعيون 557/5 » وبيت الأعشى في ديوانه ص٩۰‏ وورد في (م): (يغنيك) بدل: (يعنيك). 
قوله: اعلّب: يقال عليه أعلَبه : إذا وسمته أو خدشته. الصحاح (علب). 

(0) تفسير الرازي ۸۷/۳۰ دون قوله: وجمعه خراطيم. 

(؟) هذه كلها من أسماء الخمرء والرجز للعجاج وهو في ديوانه ص۳٤٤‏ » وقبله: فغمّها حولين ثم 
استودفا. قال شارحه: استودف: استقطر. 

©( البيت للفرزدق كما في جمهرة اللغة ۳/ 508 » والصحاح (زنى)» والبيت أيضاً في مجمع الأمثال 
للميداني ۲1/۲ وروایته : يظهر» بدل : يعرف› والصهباءء بدل: الخرطوم. ونسبه للفرزدق» ثم قال: 
وبعضهم يرويها لزياد الأعجم. وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنى. 

)٥(‏ في أحكام القرآن له 4/ 1845 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۱1۰ سورة القلم: الآيات 17 19 


العلماء من تسويد وجه شاهد الزور» علامةً على قبح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها 
لغيره ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحقّء وقد صار مَهيناً بالمعصية. وأعظمٌ الإهانة [إهانةٌ الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فن الله تعالى قد 
حرّم على النار أن تأكل من ابن آدم بر“ السجود» حسب ما ثبت في الصحيح”". 
قوله تعالى: إا بوه كنا بو حصب َة إذ موأ لرا ميحد © ولا 
تشون 09 طاف علا طایف من ریک وهر يبون © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : إا بلرتهر€ يريد أهلّ مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى: 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبْطرواء فلما بَطِرُوا وعادَوا محمداً بء ابتليناهم 
بالجوع والقّخطء كما بلونا أهلّ الجنة المعروف خبرّها عندهم. وذلك أنها كانت 
بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل 
يؤدي حى الله تعالى منهاء فلما مات صارت إلى ولده» فمنعوا الناس خيرهاء 
وبَخِلُوا بحن الله فيها ؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 
قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان» ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. 
وقيل: هي جنةٌ بصَؤْرانء وصوران”" على فراسخ”*' من صنعاء» وكان أصحاب 
هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير - وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يجدّون التمر ليلاً 


م 


)١(‏ صحيح البخاري (8607)» وصحيح مسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة 4 مطولاً. 

(۲) في (ظ): موضع أثر. 
معجم البلدان ”/ 477 . ووقع في تفسير البغوي 1 الضروان» وفي النكت والعيون 1۷/١‏ : 
ضروان» وفي تفسير أبي الليث: ضيروان. 


)4( في )م( فرسخ. 


سورة القلم: الآيات ١‏ 19 ا 


من أجل المساكين» وكانوا أرادوا حصاد زرعهاء وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم 
مسكين» فَعَدَوًا عليها؛ فإذا هي قد اقْتُلِعَت من أصلهاء فأصبحت كالصّريم» أي: 
كالليل. ويقال أيضاً للنهار: صريم. فإن كان أراد اللِيلَ» فلاسوداد موضعها. وكأنهم 
وجدوا مها اء , وإن كان أراد بالصّريم النهارٌ؛ فلذهاب الشجر والزرع ونقاءٍ 
الأرض منه. وكان الظائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتعلها. فيقال : َه 
طاف بها حول البيت ثمّ وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سيت الطائف9) 
وليس في أرض الحجاز بلدةٌ فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في 
المُعْجَم: سُمّيت الطائف لأنَّ رجلاً من الصف" يقال له: الدَّمُون؛ بنى حائطاً 
وقال: قد بْب لكم طائفاً حول بلدكم؛ فسَّمّيت الطائف. والله أعله”". 

الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد زَرْعا أو جَدَّ ثمرةً أن يواسي منها مَنْ 
حضره» وذلك معنى قوله: ##وءَاثوا حَقَهٌ يوم حَصكادنء» [الأنعام:١٤٠]ء‏ وأنه غير 
الزكاة على ما تقدم في «الأتعام» بيان وقال تفه وعليه ترك منا أخطاء 
الحصّادون. وكان بعض العبّاد يتحرّون أقواتّهم من هذا. وروي أنه نْهِيَ عن الحصاد 
بالليل”'". فقيل: إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. وتأوّل من قال هذا 


)١(‏ الحَمْأة: الطين الأسود المنتن. اللسان (حمأ). 

(۲) في هذا الكلام نظرء وليس فيه ما يصح. 

(۳) الصّدف: مخلاف ( وهي الناحية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث) من اليمن منسوب إلى القبيلة. 
معجم البلدان ۳۹۷/۳ . 

(؛) التعريف والاعلام ص٤۱۷‏ - ٠۷١‏ . 

, 0۳/۹ )0( 

(5) أخرجه البزار (885) (كشف الأستار) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. وعنيسة حدّث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو لين الحديث. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۳ فيه عنبسة بن سعيد البصري» وهو ضعيف» وقد وثق. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۱۲۸). والبيهقي 784/4 - ۲۹۰ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


علي بن الحسين مرسلاً. 


11۲ سورة القلم: الآيات ۱۷ ۔ ١۹‏ 


الآيةً التي في سورة ن وَالقَلِم. وقيل: إِنَّما نهى عن ذلك خشيةً الحيّات وهوامٌ 
ا ۰ 

قلت : الأوّل أصح» والثاني حسن. وإنما قلنا : الأول أصح؛ لأنَّ العقوبة كانت 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. 

روى أسباط عن السَّدّيَ قال: كان قوم باليمن» وكان أبوهم رجلاً صالحاً وله 
جنة"» وكان إذا بلغ ثمارّه أتاه المساكين» فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها 
ويتزوّدواء فلما مات قال بوه بعضهم لبعض: عَلَامَ عطي أموالنا هؤلاء المساكين! 
تعالّوًا فلثذلج”" فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم 
يقول لبعض حَفتا“ : لا يدخاتها اليوم عليكم مسكين» فذلك قوله تعالى: «إذ افا 
يعني حلفوا فيما بينهم : يضرا سيوك يعني ليجذّنْها وقت الصبح قبل أن تخرج 
المساكينٌ «إزلا يسنو يعني لم يقولوا: إن شاء الله*©. 

وقال ابن عباس : كانت تلك الجنةٌ دون صنعاء بفرسخين» غرسها رجلّ من أهل 
الصّلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعدَّاه الْمنجل فلم يجذّه من 
الكَرْمء فإذا رح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فإذا 
حصدوا زرعّهم فكل شيء تعدّاه المنججل فهو للمساكينء فإذا دَرَسُوا''' كان لهم كل 
شيء انتثر ؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» وكان يعيش في ذلك في حياة 
أبيهم اليتامى والأرامل والمساكينٌ» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم» فقالوا : 


. 7/7 ينظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) قوله: وله جنةء من (ظ). 

(۳) أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل الصحاح (دلج). 
() الخَفْت: إسرار المنطق. الصحاح (خفت). 

(0) تفسير أبي الليث ۳۹۳/۳ - ۳۹٤‏ . 

(1) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصحاح (درس). 


سورة القلم: الآيات 17 1۹ ۳ ١‏ 


قل الال وكثر العيال» فتحالفوا بينهم ليعْدُوٌنَ عُدوة قبل خروج الناس» ثم ليَضْرِمتها 
ولا تعرف المساكيه". 

وهو قوله: «إذ أَقْسَمُوا؛ أي : حلفوا الَيَضْرِمُئّها»: ليقطعُنٌ ثمرّ نخيلهم إذا أصبحوا 

بسدْفة”'' من الليل؛ AS EN N‏ 
افق راس اس أي: حان وقت صرامه”". مثل: أرْكُبَ المّهرٌء وأحصد 
0 

ما تنوه أي : ولم يقولوا إن شاء الله. سادا مُصَيِدِنَ4 : ينادي بعضّهم 
ب عدوأ عل ریک إن کم مره 0 قال 
قتادة: حاصدين زرعكم. وقال الكلبيَ: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. 

وقال مجاهد: كان حرثُّهم عِنَباً ولم يقولوا: إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان 
استثناؤهم قولهم: سبحان الله رَبّنا. وقيل: معنى «وَلَا يَسْتَدْنُونَ) أي : لا يستثنون حقٌّ 
المساكين. قاله عكرمة”''. فجاؤوها ليلاً فرأوا الجنة مسودّةً قد طاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون. قيل : الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره”". 

وقال ابن عباس : أمْرٌ من ربك. وقال قتادة: عذاب من ربّك. ابن جريج : عُنْقَ من 
نار“ خرج من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل. قاله الفرّاء9©. 


. ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السدفة: الظلمة؛ والضوء. وهو من الأضداد. الصحاح (سدف). 

(۳) تفسير الرازي /٠١‏ ۸۷ بنحوه. 

(4) تفسير أبي الليث ۳۹٤/۳‏ . 

. 58/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٦۷/٦‏ - 1۸ . 

(۷) في المسألة الأولى. 

(۸) أي : قطعة من النار.اللسان (عنق). 

(9) في معاني القرآن له ۳/ ه/ا١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 77/5 وما قبله منه» ووقع 
في النكت والعيون (من وادي جنتهم) بدل (من وادي جهنم). 


5 سورة القلم: الآيات ۱۷ - ۲ 


الثالثة: قلت: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنّهم 
لمر علي إن يفعلواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إومن برد 
فيه با نكاد بظار نِد م من عَذَّابِ یر4 [الحج .[o:‏ 
وفي الصحيح”" عن النبىّ ل قال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار»: قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: « 
جيك على تل يلض براااي و1 وير كدر Su‏ 
ولم روا عل ما مَمَلُوأ كَمَثُوا» [الآية : مم06" , 
قوله تعالى: صت كسرع ©@ تادا ميدن © أن اغدوا عل ریک إن 
کم رر © > 
قوله تعالى: لتَآمْبَحتَ كلصَّم» أي : كالليل المظلم؛ عن ابن عباس" والفرّاء!*» 
وغيرهما. قال الشاعر: ٠‏ 
تطاول لَيْلك الجَوْدُ الْبَهِيمْ قما ينجابٌ عن ضبح صري ° 
أي : احترقت فصارت كالليل الأسود”'. وعن ابن عباس أيضاً : كالرّماد 
الأسود”". قال: والصّريم: الرماد الأسود بلغة حُرّيمة!. الثورِيّ: كالزرع 
المحضوة: 


. 371/6 صحيح البخاري (۳۱)» وصحيح مسلم (۲۸۸۸)» وسلف‎ .)١( 

. "1/0 (¥) 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷٤/۲۳‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۳/ ١75‏ › ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 58/5 . 

(5) في النسخ: بهيمء بدل: صريمء والمثبت من تفسير الطبري ۱۷٤/۲۳‏ » والنكت والعيون 18/56 . 
الجون: الأسود المشرب حمرة. اللسان (جون). 

(5) تهذيب اللغة 1486/١١‏ . 

(۷) الكت والعيون 5 »۰ وزاد المسير 7951/4 . 

(۸) تفسير البغوي ۳۷۹/٤‏ . ش 


سورة القلم: الآيات ۲۰ . ۲۵ 110 


فالصريم بمعنى المصروم» أي: المقطوع ما فيه. وقال الحسن: ضرم عنها 
الخيرء أي : قطع» فالصريم مفعول أيضا”". وقال المؤرّج: أي: كالرملة انصرمت 
من معظم الرمل» يقال: صريمة وصرائم؛ فالرّملة لا تنبت شيئاً ينتفع به" . وقال 
الأخفش: أي: كالصبح انصرم من الليل”". وقال المبرد“ : أي: كالنهار؛ فلا شيء 


قال شمر : الصَّرِيم: الليل» والصّريم: النهارء أي: ينصرم هذا عن ذاك» وذاك 
عن هذا . 
وقيل: سُّمَيَ الليل صَرِيماً ؛ لم طم ع صرت ولهذا يكون فعيل 
600 
بمعنى فاعل 


قال القّسَيْرِيّ: وفي هذا نظر؛ لأنَّ النهار يسمّى صَرِيماً» ولا يقطع عن تصرّف. 
قوله تعالى : «قاطلفوا وخر يَنَحَمَوْنَ © أ لا يدا الم عكر مسك ® ودا 
قَدِينَ 409 

قوله تعالى: ##فاطلفأ وهر ية أي : يتسارّون» أي : يخفون كلامهم 
ويسرّونه؛ لئلا يَعلم بهم أحد. قاله عطاء وقعادة”: وهو من حَمَّت يَحْفِت: إذا 
سکن ولم يبيّن. كما قال دُرَيد بن الصّمّة : 


. ۸۸/۳۰ ء وتفسير الرازي‎ ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
تفسير الرازي ۸۸/۳۰ دون نسبة.‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۳۷۹/٤‏ . 

() في الكامل ٠٠١/١‏ . 

. ۱۸٥/١١ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي ۸۸/۳۰ . 

(۷) النكت والعيون 58/5 . 

(۸) الصحاح (خفت). 


5353 سورة القلم: الآيات ۲۴ ۔ ۲۵ 


وإنىَ لم اميك سلالاً ولمأفث ‏ لمُحمَاتاًوكلاً نه بي عوّدِي'" 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم”". وكان أبوهم يخبر الفقراء 
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصّرام”". 
ودا عل رر درك أي : على قَضد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. 
والحَرْد: القصدٌ. حَرّد يَحْرد ‏ بالكسر ‏ حَرْداً: قَصَد. تقول: حََرَدْتُ حَرُدَك أي : 
قصدت قصدّك. ومنه قول الراجز: 
E e a‏ 
أنشده النحاس : 
رطام ا و OES EE E E‏ 
قال المبرّد: المّغِلّة: ذات العَّلّة. وقال غيره: المغِلَّة: التي يجري الماء في 
عَلَلها؛ أي : في أصولها. وامته*“تدللت#القالة-ومته نعلت أبدل من اللام ياء. ومن 
قال : تَعَلَفْت؛ فمعناه عنده: جعلتها غلاف. 
وقال قتادة ومجاهد : «عَلَى حَرْدِ) أي : على جذ. الحسن : على حاجة وفاقة. 


وقال أبو عبيدة والقُّتَبِيَ: على حَرْد: على منع”" ؛ من قولهم: حَارَدَتٍ الإبل 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص٥٤‏ » وفيه: لم آهلك خفاتاً. 
مات خفاتاً: مات فجأة» السّلال: السّلّ . 

(۲) النكت والعيون 58/5 . 

(۳) تفسير الرازي ۳۰/ ۸۷ . 

. ١/١ الصحاح (حرد)» وسلف‎ )٤( 

(5) من قوله: قال المبرد» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷٦/۲۳‏ - ۱۷۸ . 


(۷) مجاز القرآن 6/7 .ء وتفسير غريب القرآن ص۷۹٤‏ » ونقله المصنف عنهما بواسطة تفسير البغري 
01 


سورة القلم: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ۱1۷ 


جراداًء أي: قلت ألبائها. والحَرُود من النُوق: القليلة الدَّرّ وحارّدتٍ السَّئَةُ: قلّ 
مطرها وخيرها”''. وقال السدّي وسفيان: «عَلَى حَرْدِ؛: على غضب. 

والحَرّد: الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: وهو 
مخفف» وأنشد شعراً: 
اة الخيل جاءت روي مملوءةًمن عضب وزو“ 

وقال ابن السَكيت: وقد يحرّك» تقول منه: حرد۔ بالكسر ‏ حَرّداً» فهو حارد 
وَخَرْدان: ومنة قيل: اشد حار ولوت خوارد ؤقيل: #غلى وا على الفراد. 
يقال: حَرّد يَحْرِد خروداً» اف تی عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالطهم. وقال أبو 
زيد: رجل حريد من قوم حُرَّدَاء. وقد حَرّد يَحْرِد حُروداً: إذا ترك قومّه وتحوّل عنهم. 
وكوكبٌ حَرِيد» أي : معتزلٌ عن الكواكب” ). 

قال الأصمعي : رجل حَريد» أي: فريدٌ وحيدٌ. قال: والمُنْحرد: المنفرد في لغة 
هُذيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 

كأنه كوكبٌ في الج مُنْخرو 


01 .ات (UO™,or 3 .. #* ٠.‏ 
ورواه أبو عمرو بالجيم» وفسره: منمرد. قال: وهو سَهَيْل”''. 


)١(‏ الصحاح (حرد). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۳۸/٤‏ عن الشعبي وسفيان» وذكره الماوردي في النكت والعيون 59/1 
عن السدي. ٠‏ ُ 1 

() الرجز لقبيصة بن النصراني كما في شرح ديوان الحماسة ۲ »وهو في مجمع الأمثال ١55/١‏ 
دون نسبة. قال المرزوقي: تردي: الرّدّيان ضرب من المشي» والمعنى إذا جاءت الخيل التاق قد 
حميت ونشطت فامتلات عضباً» وصار مشيها رَدياناً. 

)٤(‏ الصحاح (حرد). 

(5) عجز بيت صدره: من وَحْشٍ حَوْضَى يُراعي الصيد مبتقلا. وهو في ديوان الهذليين ص١۲٠‏ وروايته: 
منجرد» بدل: منحرد. والبيت أيضاً في المعاني الكبير ۷١١/۲‏ . 

(3) الصحاح (حرد). 


۲۷ _ 37 سورة القلم: الآيات‎ ١4 


7 o , 0 

وقال الازهري : حرد اسم قريتهم. 

الشّدي: اسم جنتهم» وفيه لغتان: حَرْدٌ وحَرّدا"". وقرأ العامة بالإسكان. وقرأ أبو 
العالية وابن السَّمَيْمّع بالفتح» وهما لغتان". ومعنى «قَادِرِين»: قد قدّروا أمرهم وينوا 
عليه. قاله الفرًاء“. 

وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبيّ : «قَادِرِينَ» يعني على 


المساكين. وقيل: معناه من الوجودء أي: مَنعوا وهم واجدون“ 


قوله تعالى : ا ما لا إا الو 69 بل عن عزوو © » 

قوله تعالى : 6# أرما قرأ إا ساو أي : لما رأوها محترقةٌ لاشيء فيها قد 
ضارت #كالليل الأسوة يتظروق إلبها كالرماد انگرو ها وشكوا فيهاء وقال يعضهم 
لبعض : إا َصَآنْْنَ4 أي : ضللنا الطريق إلى جَنَّيِنَا. قاله قتادة. وقيل: أي: إنا 
لضَانُون عن الصواب في غدورّنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقبنا .بل تن 
مروك أي : حرمنا جنتنا بما صنعنا. 


سواط ا د قال: قال رسول الله ي: «إياگم والمعاصىء إنَّ 
عن ابن مسعو رسو 1 و صي» ٳ 


العبد لَيُذْيْبُ الذنْبَء فيخْرّم به رزقاً كان هُبِّيِءَ له. ثم تلا : مطاف علا َيف تِن ريک 


. 4١5/5 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) زاد المسير ۳۳۹/۸ - ۳۳۷ . 

(۳) ذكر القراءة بالتحريك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ دون نسبة. 

. 4١5/5 نقله عنه بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(6) زاد المسير ۳۳۸/۸ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳٠۹/۲‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 707/7 » وذكره ابن كثير 1435/4 وفي إسناده 
عمر بن صبح؛ قال ابن خبَّانَ في المجروحين ۲/ ۸۸: كان ممن يضع الحديث على الثقات. وفي الباب 
عن ثوبان عند أحمد )7١1787(‏ وإسناده ضعيف. 


سورة القلم: الآيات 758 ۲۲ ۱۹ 


قوله تعالى: 6ل اطم أل آل لَك را مين @ 5 
كيرت © ال بَتَسْ عل بض لر © 1 بویا إا کا عة © عى 
را آن دا با 1 لک را دعبو © 4 
قوله تعالى: َل اسم أي : أمشلهم وأعدلّهم وأعقلّهم: : «آثر أقل 
َة أي : هلا تستئنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً. قاله مجاهد وغيره”"". وهذا يدل 
على أنَّ هذا الأوسظ كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه". 
قال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله. فقال لهم : هلا تسبحون الله» أي : 
تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم. 
قال التحاس: أصل التسبيح التنزية لله عر وجل» فجعل مجاهدٌ التسبيح في 
موضع إن شاء الله؛ لأنَّ المعنى تنزية الله عنَّ وجل أن يكون شيء إلا بمشيئته. 
وقيل : هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خُبْت نيّتكم ؛ كان“ أوسطهم 
قال لهم حين عزموا على ذلك وذكّرهم انتقامّه من المجرمين”) 
ال سْبْحَنَ ريا اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل. 
قال ابن عباس في قولهم: «سبْحَانَ رَبْنَاه أي : نستغفر الله من ذنبنا. إا كا ظلِييت» 
لأنفسنا في منعنا المساكين . 


. ۳۸١ /٤ وتفسير البغوي‎ 275٠ والمحرر الوجيز ه/‎ 1۸١ /۲۳ تفسير الطبري‎ )١( 

() ينظر تفسير الرازي ٩۰/۳۰‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۰/٤‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠۹/١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤١٠/۲‏ . 

(6) في (م): فإن. 

(1) في الكشاف ١465/4‏ والكلام منه: كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه 
من المجرمين.. . 

(۷) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۰ . 


وا سورة القلم: الآیات ۲۸ ۔ ٣٢۲‏ 


اقل بحسم بعضهم عل بعض لومون أي : يلوم هذا هذا في القَسَم و المساكين» 
ويقول: e‏ عاصين بمنع حقٌ 
الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسَان: طَعَيْنا يِعَمّ الله فلم نشكرها كما شكرها 
آباؤنا من قبل”". 

عم را أن بلا حا ينا تعاقدوا وقالوا : إن أبدلنا الله خيراً منها؛ لنصنعنٌ 
كما صنعت آباؤناء فَدَعَوا الله وتضرّعوا ؛ فأبدلّهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء 
وأمر جبريلَ أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بغر" من أرض الشامء وَيأخذ 
من الشام جنة فيجعلها مكانها. 

وقال ابن مسعود: إِنَّ القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقّهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها الحيوان» فيها عنب يحمل البغلٌ منها عنقوداً واحداً. وقال اليماني أبو خالد: 
دخلتٌ تلك الجنةً فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القا ف“ 

وقال الحسن: قول أهل الجنة: (إِنا إلى رَبْنَا رَاغْبُونَ» لا أدري إيماناً كان ذلك 
منهم» أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ فيوقف في كونهم 
مؤمنين. 

وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنّة أم من أهل النَار؟ فقال: لقد 
كلفتني تعبا"2. والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري. 


(۱) زاد المسير ۳۳۸/۸ - ۳۳۹ . 

(؟) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۰ . 

(۳) زُغر: قرية بمشارف الشام. اللسان (زغر). 

. ليس في هذا الكلام ما يصح‎ )٤( 

(6) مجمع البيان ۲۹/ ۳۰ » وأثر ابن مسعود ذكره أيضاً في الكشاف ٠٤١/٤‏ . 


. ۳٠۹/۲ وأخرجه عبد الرزاق فی تفسيره‎ » ١55 /5 الكشاف‎ )١( 


سورة القلم: الآيات ۲۸ ۔ 1١١‏ ۱۷۱ 


وقراءة العامة: «يدِلنًا» بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأو غو الت وهما 
لغتان. 


رقفل الد ن تغيبر الشيء أو تغبير خاله وعينٌ الشيء قائم. والإبدال رفع الشيء 
ووضع آخرٌ مكائه' ". وقد مضى في سورة النساء القول في هذا" . 
قوله تعالى: « كك الا وكات الور اک و عأ َعلَمونَ € 4 

قوله تعالى: كلك اماج أي : عذابٌ الدنيا وهلاكٌ الأموال. عن ابن زيد. 
وقيل: إِنَّ هذا وَعْط لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بِالجَدْبٍ لدعاء 
النبى بل ؛ أي: كفِعلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا «إولعذاب اة 
اکر ل كنا يمه وقال ابن عباس : هذا مَل لأهل مك حين خرجوا إلى َذرٍ 
وحلفوا ليقتلنّ محمداً ك وأصحابّه؛ وليرجعنّ إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضربٌ القَّيْنات على رؤوسهم؛ فأخلف الله ظنّهم وأَسِرُوا وفتلوا وانهزموا 
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصّرَام فخابوا. 

ثم قيل: إِنَّ الح الذي منعه أهلٌ الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم» 
ويحتمل أنه كان تطوعاًء والأول أظهرء والله أعلم . 

وقيل: السورة مَكية؛ فَبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القَخطء وعلى 


قتال بَذْر. 


١40 قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف. السبعة ص ۳۹۷» .والتيسير ص‎ )١( 
. ۳۱٤/۲ والنشر‎ 

(۲) زاد المسير ۳۳۹/۸ . 

. | 6 

() المحرر الوجيز ٠٠١٠/١‏ » والكشاف ٠٤١/٤‏ » ودعاء النبي ل على قريش سلف ٠٠۷/١۹‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳۸۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۳۹/۸ . 


(5) تفسير الرازي ٩۱/۳۰‏ بنحوه . 


اا سورة القلم: الآيات ٣۹ _ ٣٤‏ 


قوله تعالى: ل لِلمَّقِينَ وين عد يم جَنّتٍ ليم @ أل َمل التيليين كبري 9© 

ا لگ كت كي © أ لك کے فد شش © 4 کک هد 8 ل © 1 
لغ بكم کا کی إل يدر اي ب کے © تنگ © 4 

قوله تعالى : إدَّ مين عند وَيمْ جنّتِ ال تقدم القول فيه » أي : إِنَّ للمتقين في 
الآخرة جناتٍ ليس فيها إلا التنعّم الخالص» لا يشوبه ما ينغصّه كما يشوب جناتٍ 
الد 

وكان صناديدٌ قريش يَرَوْن وفورٌ حظّهم من الدنيا وقلَةَ حظوظ المسلمين منهاء 
فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صح أنَا نبْعث كما يزعم 
محمدٌ ومن معه» لم يكن حالنا وحالّهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا 
ولم يَمْضّلوناء وأقصى أمرهم أن يُساوونا. فقال: اقل تين ريك أي : 
كالكنا 0 

وقال ابن عباس وغيره: قال كفار مكة: إنا نعظى في الآخرة خيراً مما تُعْطْن؛ 
فنزلت: َمل انين کرت4 ثم وبّخهم فقال: ا لكر کت کرد هذا 
الحم الأعوج؛ كأ أمر الجزاء مفوّضٌ إليكم حتى تحكموا فيه بما شئته” أن لكم 
من الخير ما للمسلمين! ءام لي كن فيه دروك أي : ألكم كتاب تجدون فيه المطيع 
كالعاصي؟! 


م و 


ل تک ف تا ترود : تختارون وتشتهون”*. والمعنى : أنَّ لكم ‏ بالفتح ‏ ولكنه 
كسر لدخول اللام» تقول: علمت أنك عاقل؛ بالفتح» وعلمت إِنَّكُ لعاقل؛ بالكسر. 


. ٩۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

. ٠٤١ - ۱٤٥/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳۸١ /٤‏ » وزاد المسير ۸/ ۳۳۹ بدون نسبة. 
)٤(‏ الكشاف ٠٤١/٤‏ . 


(0) تفسير البغوي ۳۸۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۳۹/۸ . 


سورة القلم: الآيات ۲٤‏ ۔ ۴۹ VY‏ 


فالعامل في (إِنَّ لَكُمْ فيو لَمَّا تَخَيّرُونَ»: ١تَدْرُسُونَ‏ في المعنى» ومنعت اللام من 
فح الإن)17) 

وقيل: تم الکلامٌ عند قوله: «تَدْرُسُونَ». ثم ابتدأ فقال: 3إ لك ف تا رد4 
أ إن لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيّرون» أي : ليس لكم ذلك. والكناية في «فيه» 
الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب. 


رت را ر 


ثم زاد في التوبيخ فقال: أ لك أبن أي: عهود ومواثيق" .عا بين 
مؤكّدة. والبالغة المؤگدة بالله تعالى”". أي: أم لكم عهودٌ على الله تعالى استوثقتم 
بها في أن يدخلكم الجنة. 

ل كد ا نكر سرت «إِنَّ» لدخول اللام في الخبر”». وهي من صلة 
«أيمان»» والموضع النصبٌ ولكن كسرت لأجل اللام» تقول: حلفت إن لك لكذا. 

وقيل: تمّ الكلام عند قوله: إل بور الْقيَمةِ4 ثم قال: إن لَك تا کن © إذا» 
أي: ليس الأمر كذلك. ) 

وقرأ ابن هُرْمُر: «آئنّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تخيّرون»» «آئنّ لكم لما تحكمون» 
بالاستفهام فيهما جمیعا. 

وقرأ الحسن البصري: «بالغة“ بالنصب على الحال؛ إما من الضمير في «لكم» 
لته خبر عن «أيمان» ففيه ضمير منه» وإما من الضمير في «علينا» إن قدّرت «علينا» 


(1) قال الزمخشري في الكشاف 147/4: الأصل: تدرسون أنَّ لكم ما تخيّرونء بفتح آن؛ لأنه مدروس» 
فلما جاءت اللام كُسرت. 

. ۳۸١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) التكت والعيون ۷٠/٦‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۸١/٤‏ . 

)٥(‏ المثبت من (خ)ء وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص٠٠٠‏ حيث قيّدها بالمد. 

() القراءات الشاذة ص »١٠١‏ والمحتسب ٠٠٣/۲‏ . 
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وضقاً للأيمان لا متعلقاً يفن الأيمان» لان فيه جيرا مه كما يكون إذا كان برا 
عنه. ا ا ا 
على الحال من «متاع» في قوله تعالى: م توفي حًا عل الوت ي 
[البقرة: 14١‏ ؟7]. 

وقرأ العامة: «بالغةٌ بالرفع نعت ل «أيمان»”"© 


قوله تال #مِله ا از لِك زع ۶ © 000 12 لاوأ ركيم إن 4 
ميقن © 4 
قوله تعالى: سنه أيهم َلك رَعِمْ» أي : سل يا محمد هؤلاء المتقوّلين علي : 
أيهم كفيلٌ بما تقدم ذكرهء [وهو أن لهم في الآخرة من الخير]”" ما للمسلمين؟ 
والزعيم: الكفيل والضّمين. قاله ابن عباس وقتادة“. وقال ابن كيسان: الزعيم هنا 
القائم بالحجة والدعوى. وقال الجن الزغيم الرسول : 
وام هر شر تًا أي : ألهم. والميم صلة. «شرّكاء» أي : شهداء .فاا 
سكب يشهدون على ما زعموا .إن كا يقرت في دعواهم. وقيل: أي 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز. 
قوله تعالى: يوم بف عن ساق يعون إل السُجُود كلا يِسْتِيعُونَ © حش 
رم رحفهم ذ 0 وقد انوأ بذعو إل السُجُود وم سَيمُونَ © 4 
قوله تعالى: م بُكنّتُ عَن سا يجوز أن يكون العامل في € : طتَِأوا4 


. ٣۲٣ - ۳۲٣/۲ المحتسب‎ )١( 
. ٠٠١٠/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. "٤١ /۸ ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» وينظر زاد المسير‎ )۳( 


(5) زاد المسير ۸/ ٠ ۳٠١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 187/77 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١١/5‏ . 
(0) النكت والعيون ۷٠/٦‏ . 


سورة القلم: الآيتان "23 ٤۴‏ 7و1 


أي : فليأتوا بشركائهم يوم يُكشف عن ساق» ليشفع الشركاءٌ لهم. ويجوز أن ينتصب 
بإضمار فعل» أي : اذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صَادِقِينَ». ولا يوقف 
عليه على التقدير الأول . 
وقرىء: ايوم نكشف» بالنون”''. «وقرأ» ابن عباس : «يوم تَكُشِف عن ساق)”) 
بتاء مسمّى الفاعل» أي: تكشف الشدة أو القيامةٌ عن ساقهاء كقولهم: شَمّرت 
الحربٌ عن ساقها. قال الشاعر: 
فتى الحرب إن عضت به الحربُ عَضَّها 2 وإن شَمَرتْ عن ساقها الحربٌ شَمَرا9© 
وقال الراجز: 
قدكشفأعن ساقهافشُدوا وجَجدّتالحربٌ بكم جد©9) 
وقال آخر : 
عجبتُ من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادالطيرٍعن أرزاقها 
في سَنةٍ قد كُسَمَتْ عن ساقها حمراءَتَبْري اللحمَ عن عُرّاقيى“ 
وقال آخر: 
كشفثلهمعن‌ساقها وبدامنالشّرٌالصٌ و00 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لابن عباس. 

() المحتسب ۳۲٠/۲‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۱۷۷ . 

(۴) البيت لحاتم الطائي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة 141/١‏ ء وهو في ديوانه ص۹٤‏ وروايتهما 
(أخو) بدل (فتى) ونسبه صاحب الحماسة البصرية ۷۸/١‏ لزيد الخيل» وهو في ديوانه ص١5‏ . ونسبه 
صاحب العقد الفريد 0/ 564 ؟ لحذيفة بن أنس. 

(5) الرجز في الكامل ٤۹٤/۲‏ دون نسبة. 

() الرجز لأعرابي كان يطرد الطير عن زرع في سنة جب كما في غريب الحديث لابن قتيبة 1۷-11/١1‏ . 
وروايته (مطرادي) بدل (طراد)ء قال ابن قتيبة العُرَاق: العظم. 

0) البيت لسعد بن مالك كما في شرح ديوان الحماسة ٠٠٠/۲‏ . 
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وعن ابن 0 والحسن وأبي العالية : «نَكُشَفُ» بتاء غير مسمّى الفاعل”"". 
عة القراءة زاجعة الوك معنى «يُكشّف)»» وكأنه قال: يوم شف القيامة عن شدّة. 

وقرىء: «يَوْمَّ تُكْشِف» بالتاء المضمومة وكسر الشين؛ من أكشف: إذا دخل في 
الكشف» ومته:.أكثنف الرجل فهو مُكشف”"': إذا انقلبت شَمَيّه العليا”". 

ك 
قوله تعالى: يوم يَكْنَّفُ عَن ساق قال: عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن 
ا ل 
القيامة“. وقال أبو عبيدة : إذا اشتد الحربٌ والأمرٌ قيل: كشف الأمرٌ عن ساقه 

وال الى فيه أنَّ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ شَمّر عن ساقه» فاستعير 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة". 

وقيل: ساق الشيء: أصلُّه الذي به قوامه» كساق الشجرة وساق الإنسان» أي: 
يوم يُكشف عن أصل الأمر» فتظهر حقائقٌ الأمور وأصلّها. وقيل: يُكشف عن ساق 
جهنم. وقيل: عن ساق العرش”'". وقيل: يريد وقتّ اقتراب الأجل وضعف البدن؛ 
أي : يَكشِفٌ المريض عن ساقه ليُبْصِرَ ضعمه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه 
أن يقوم ويخرج”*,. ٠‏ 

فأما ما رُوي أن الله يكشف عن ساقه؛ فإنَّه عز وجل يتعالى عن الأعضاء 


)١(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب 777/7 دون نسبة. 
(۲) في (د) مكشوف» وفي (ظ) منكشف. 

. ٠٤١۷/٤ الكشاف‎ )۳( 

(5) الزهد (۳۹۱ -777) زوائد نعيم. 

(5) في مجاز القرآن 757/5 . 

. ٠١۴ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(۷) تفسير الرازي ٩١/۳۰‏ . 


(4) تفسير الرازي ۹٩/۳۰‏ بنحوه. 
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والتبعيض وأن ب يكشف ويتغطى. ومعناه أن ب يكشف عن | لعظيم من أمره. وقيل: يكشف 
' 4 0% 
عن نوره عر وجل . 
وروى أبو موسى عن النبيّ ك في قوله تعالى : #عَن سَاقٍ» قال: «يكشفٌ عن نور 
عظيم يخرون له سجداً»”". 


4 


وقال أبو الليث السَّمَرْقَنْدِيَ في تفسيره” : حدّثنا الخليل بن أحمد قال: حدّثنا 
ابن مَنِيع قال : حدّثنا هذبة قال: حذثنا حمّاد بن سَلَّمة» عن علي“ بن زيدء عن 
عمارةً القرشي» عن أبي بردة بن أبي موسى» قال: حدثني أبي قال: سمعت 
رسول الله ول يقول: «إذا كان يومٌ القيامة» مَل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» ويبقى أهلٌ التوحيد فيقال لهم : ما تنتظرون وقد 
ذهب الاس ؟ شرن إنَّ لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إِلّه لا شبيه له. 
فيُكشف لهم الحجابُء فينظرون إلى الله تعالىء فيخرُون له سْبجَداء وتبقى أقوامٌ 
ظهورُهم مثل صَيّاصِي'' البقرء فينظرون إلى الله تعالى» فيريدون السجود فلا 
يستطيعون» فذلك قوله تعالى: يوم ككف عن ساق وَيُنْعَوْنَ لى اَلشجُود فلا يعون 
فيقول الله تعالى: «عبادي ارفعوا رؤوسّكم؛ فقد جعلت بدلّ كل رجل منكم رجلاً من 


)١(‏ ما ثبت وصح من نصوص الصفات الخبرية لله عز وجل يجب إثباتها له تعالى بلا تحريف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل . 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۷۲۸۳)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (207) عن روح بن جناح» عن 
مولى عمر بن عبد العزيزء عن أبي بردةء عن أبي موسى مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح» 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

. ۳40/۳ (۳) 

(4) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: عديء وهو خطأ. 

(5) في النسخ : عن؛ وهو خطأ. 

(5) صياصي البقر: قرونها. النهاية (صيص). 


اليهود والنصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا CS‏ 
فقال: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد حَدَّئك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة 
أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبٌ إلىّ من هذا”"". 

وقال قيس بن السَّكن”'': حَدَث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: 
إذا كان يوم القيامة» قام الناس لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماءء حُفاةً عُراةً يُلُجمهم العرق» فلا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماًء ثم 
ينادي مناد: أيها الناس» ار ال 0 
وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يُوَلْيَ كل قوم ما تولّا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم 
ما كانوا يعبدون من دون الله» فيتبعونها حتى تقذقّهم في النار» فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربّناء فيقال 
لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عَرّفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق 
ويتجلّى لهم فيخرٌ من كان يعبده مخلصاً ساجداً» ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأنّ 
في ظهورهم السفافيد") م ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله 
تعالى : لوَيْدعَوَنَ إل ألشجُود بلا سيو . 

#حَيِدٌ مرم أي : ذليلة متواضعةء ونصبّها على الحال .رهم م ذا وذلك 
أن المؤمنين يرفعون رؤوسّهم ووجوههم أشدٌ بياضاً من الثلج. وتسود وجوه المنافقين 
والكافرين””' حتى ترجع أشدّ سواداً من القار. 


84/47 وأخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ ۳٤۱ - ۳٤١ /٤ تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۰ › والوسيط‎ )١( 
. وعلي بن زيد  وهو ابن جُدعان  وعمارة القرشي: ضعيفان. ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ و۱۷۸‎ 

(۲) هو الأسدي الكوفي» أخو بني سُواءة» قال يحيى بن معين: ثقةء قال أبو حاتم: توفي زمن مصعب بن 
الزبیر. تهذيب الكمال ١78/5‏ . 

(۳) السفافيد: ‏ جمع السَّقُود - الحديدة التي يُشوى بها اللحم. الصحاح (سفد). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۹۰/۲۳ - ۱۹۱ . 

(0) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۳ . 
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قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث 


أبي سعيد الخدري وغ 


قوله تعالى: : #وقد انوا يعون إلى الشجود »» آي في الزن .لوو امود 27 مون مُعَافَوْن 
أصخاء. قال إبراهيم التَيْميٌ : : أي : يُدعون بالأذان والإقامة فيأبّؤنه. وقال سعيد بن 
جُبير: كانوا يسمعون: حيّ على الفلاح» فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما 
نزلت هذه الآيةٌ إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات". وقيل: أي: بالتكليف 
المُوّجّه عليهم في الشرع» والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة البقرة الكلام في 
وجوب صلاة الوا 

وكان الربيع بن حَيْئُم قد فُلِجَء وكان يُهَادَى”*' بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل : 
يا أبا يزيد» لو صلَّيتَ في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حيّ على الفلاح؛ 
أبحيث لا يَقْدِر الله على؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح» 


قوله تعالى : درن ون يرب دا للدي تر يِن حَيّثُ لا ينثو @ أي للم 


د کدی من @) 


قوله تعالى: درف أي : : دعْنِي .ومن يِب م مَنْ» مفعول معه أو معطوف 


00( صحيح مسلم (۱۸۳) (۳۰۲)ء وهو في صحيح البخاري ›»)٤٥۸۱(‏ ومسند أحمد )1١11137(‏ مطولاً عن 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 787/5 . 

)٤(‏ ۳۰/۲ فما بعدها. 

(0) يهادى بين الرجلين: أي : يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. النهاية (هدا). 
() المحرر الوجيز 707/0 . 


على ضمير المتكلم'. بهذا الَْدِيثِ» يعني القرآنً. قاله السدّيّ. وقيل: يوم 
القيامة. وهذا تسليةٌ للنب تل أي : فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. 

ثم قال: «سستدرجهم من حت لا يَعْلَمُونَ» معناه: سنأخذهم على غفلة وهم لا 
يعرفون» فَعُذّبوا يوم ر 

وقال سفيان النّوْرِيّ: تُسبغ عليهم النعمّ وننسيهم الشكرٌ. وقال الحسن: كم 
مستدرّج بالإحسان إليه» وكم مفتونٍ بالثناء عليه» وكم مغرور بالسّتر عليه . 

وقال أبو رّؤق: أي: كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة وأنسيناهم 
الاسشغفار”. 

وقال ابن عباس: سنمكر بهم . وقیل: هو أن نأخدّهم قليلاً ولا نباغت هي“ 

وفي حديث: «أنَّ رجلاً من بني إسرائيل قال: يا ربّء كم أعصيك وآنت لا 
تعاقبني قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا 
تشعر؛ إل جمود عينيك وفَسَاوَةَ قلبك استدراجٌ متي وعقوبةٌ لو عقّلّت:2" . 

والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله: النقل من حال إلى حال كالتدرّج. ومنه 
قيل: درجة؛ وهي منزلة بعد منزلة. واستدرج فلان فلاناً » أي : استخرج ما عنده 
قليلاً. ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه بمعنئّ: أدناه منه على التدريج» فتدرّج هو 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸٤/٤‏ . 

. ٠٠۳/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) تفسير الرازي ٩1/۳۰‏ . 

(1) نسبه البغوي في تفسيره ۲۱۸/۲ لعطاء في تفسير الآية )١47(‏ من سورة الأعراف. 
0). تهذيب اللغة 1٤١/١١‏ . 

(۸) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱٦۸/٠١‏ عن عبد الله بن خبيق بنحوه. 

(9) النكت والعيون 77/5 . 


سورة القلم: الآيات 55 ٤۸‏ ۸1 


ar E3‏ ِء ء۶ و ع و 5 و 
رامل لَهُمّ» أي: أمهلهم وأطيلٌ لهم المدّة'''. والملاوة: المّدة من الدهر. 
وأملى الله له 0 أطال له. والملوان: الليل والنهار. وقيل: «وأئبي لَهُمْ) أي: لا 
أعاجلهم بالموت”'"'؛ والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذا" . 
لل كَيَدى مين أي : إِنَّ عذابي لقويّ شديدء فلا يفوتني أحر 


2 


قوله تعالی : لآم لر اجا هر ين مرم شتاو @ 4 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: «أَمْ لَّهُمْ شرَكاء». أي : أم تلتمس منهم 
ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مُتَْلون لما يشقّ 
عليهم من بذل المالء أي: ليس عليهم كُلفة» بل يستولون بمتابعتك على خزائن 
الأرض ويَصلون إلى جنات النعيم. 

قوله تعالى : ا ِنَم لتيب َم نرد @ » 

قوله تعالى: اَم مل ال أي: عل ما غاب مته جل بو وقيل : 
أينزل عليهم الوّحْيٌ بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس : الغيب هنا اللو المحفوظ› 
فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به» ويكتبون أنّهم أفضل منکم› وأنّهم لا يعاقبون! 
وقيل : 'يَكتُبُونَ: يحكمون لأنفسهم بما يريدون! 

قوله تعالی : # اضر لر رَيْكَ ولا نکن کماجب لَلْوتٍ إذ ادى هر مكطرة @ 4 

قوله تعالى : ضير لر ريك أي : لقضاء ربك . والحُكم هنا القضاء. وقيل : 
فاصبر على ما حم به عليك ربّك من تبليغ الرسالة. وقال ابن بحر: فاصبر لنصر 


. تفسير البغوي ۲۱۸/۲ في تفسير الآية (141) من سورة الأعراف‎ )١( 
. ٩۷/۳۰ (؟) تفسير الرازي‎ 

. ۳۹۸/۹ )۳( 

(4) بعدها في (ظ) زيادة: ممن عصاني والله هو الحليم. 

(5) النكت والعيون ۷۳/٦‏ . 


. ۹۸/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 


8 سورة القلم: الآية‎ 1A۲ 


ر قال اد اى تخل رلا تاه كل يدهن ترك .ولاه 
منسوخ بآية السيف”" .ولا كك كَمَاِسِ الوت يعني يونس عليه السلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب والضَّبجَر والعَجَلة. 

وقال قتادة: إن الله تعالى يُعَرّي نبيّه بل ويأمره بالصبرء ولا يعجّل كما تَجل 
صاحبٌ الخوت”''. وقد مضى خبره في سورة يونسء والأنبياء» والصافات"“ 
والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس والأنبياء"» فلا معنى للإعادة. 

لذ ثادىفب»# أي : حين دعا في بطن الحوت فقال: ل إل 
إِنْ كنت من الظَيلِمِنَ» 1الانبياء :۸۷]. وهر مَكطوم أي : مملوء عَمَّاً. وقيل: كرباً. 
الأول قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي : 
والفرق بينهما أن الغمَّ في القلب» والكربّ في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. 
والكظم الحبس» ومنه قولّهم: فلان كَظم غيظه» أي: حبس غضبه. قاله ابن بحر. 


0310 


له إلا أ سحت 


. ۷۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۲٠۰/۲۳‏ . 

(۴) الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۳٥‏ . 

. ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۷۳/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) 6/۱۱ - مم2 155/١5‏ فما بعدهاء ۸۷/۱۸ . 

(۷) لفظة «والأنبياء» من (ظ)» وينظر ما سلف من سورة الأنبياء 517/15 عند قول المصنف: وذا النون 

وهو لقب يونس بن متی؛ و5117/15 عند قول المصنف: ولم يحمل أثقال النبوة ولهذا قيل للنبي 5ل 
ول تک کے كصَاحِي للوتٍ». 
EE e‏ بين اللفظتين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين 
وتنزيل الكلام في الموضعين» فإنه حين ذكره في موضع الثناء عليه قال: ذا النون» ولم يقل : صاحب» 
والإضافة بذو أشرف من الإضافة بصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع» وصاحب يضاف إلى 
المتبوع. 

(۸) في النکت والعيون 77/5 وما قبله منه. 


سورة القلم: الآيات 7 3 0۰ AY‏ 


وقيل : إن الماهوة كل وهو مجرى النفس. قاله المبرد. وقد مضى هذا وغيره في 


أو 5 00 


0 تعالى : لو أن تَدَركمُ نمم ين ريف ند يالعراه وهو مذموم ©) فاجلبه ريم 
ر بن لن © > 
قوله تعالى : «لولا أن تَدرَكمُ م ين ريد # قراغة العامة : «تَدَارَكَهُ». وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: «تذاركةة بتسديد الدزل20؛ ؛ وهو مضارع أدغمتِ التاءُ منه في الدال. وهو 
على تقدير حكاية الحال» كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس 
وابن مسعود: «تداركته» وهو خلاف المرسوه””" 
واتَدَارَكَهُ» فعلٌ ماض مذكّر حمل على معنى النعمة؛ لأنَّ تأنيتٌ النعمة غير 
حقيقي. و«تدارکته» على لفظها”*». 
واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل الثبوة. قاله الضحاك. وقيل: عبادته التي 
سلفت. قاله ابن جبیر. وقيل: نداؤه لا إل إل أت سُبْحَتكَ إن ڪت ب 
لدل [الأنبياء: 41]. قاله ابن زيد. وقيل : نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت. 
قاله ابن بحر . وقيل: أي: رحمّة من ربه» فَرّحمه وتاب عليه" . 


د الاھ مد ۶ 2 ۰ ٠‏ 4 4-7 جره ۰ (Vv)‏ 
د ِالْعراه وهو مَدْمُومُ» أي : لنبذ مذموما ولكنه نبذ سقيما غير مذموم . ومعنى 


. ۳۲/۱١ قف‎ 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 705 » وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج ‏ والحسن في القراءات الشاذة ص١١٠‏ » 
والمحتسب ۳۲۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ بنحوه» وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص ١7١‏ ووقع 
في مطبوعه «تداركنه» وهو خطأ. 

(5) البيان لابن الأنباري ٤٥٥/۲‏ . 

(5) النكت والعيون ۷۳/١‏ . 

. ۳٤۳/۸ وزاد المسير‎ » ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۹٦/۳‏ . 


:8 سورة القلم: الآيات 8 _ 6١‏ 


«مَلْمُومٌ» في قول ابن عباس: مُلِيم''". قال بكر بن عبد الله: مذنب”". وقيل: 
«مذموم) : مُبْعَذٌ من كل خير. 

والعَرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا شجرٌ ار و 
ول لد عد لع SAE‏ الناءة لك aa‏ 
مذموماً. يدل عليه قوله تعالى : اول أنَمُ کان يِن الْمْسَبَحِينُ لبت فى بطد إل نزم 
عون [الصافات : ]١44-١147‏ . 

تبه ربو أي : اصطفاه واختاره””' . طمَبَمَمُ ين أَلصَّلِدِنَ» قال ابن عباس : رد 
الله إليه الرّخي» وشفّعه في نفسه وفي قومه” الجن رك سطس علخي 
بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


م 


قوله تعالى: إن يك3 أل كتروا مَك بأبصَرِد لتا معو اذك ويَقولون إن 
لجز © > 

قوله تعالى : إن :36 لل كا4 «إذ؛ هي المخففة من الثقيلة" .للك 
أي : يعتانونك .بار 00 عداوتهم النبي ل وأرادوا أن يصيبوه بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مله ولا مثلّ حُحجَجه. وقيل : كانت العينُ في 
بني أسدء حتى إِنَّ البقرةً السمينةً أو الناقةً السمينةً تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا 
جارية» خذي المِْتّلَ”* والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرح حتى تق للموت 


وه 


. ۲۰۱/۲۳ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠٤/١‏ » والوجيز للواحدي ‏ على هامش مراح لبيد - 977/7 بنحوه.. 
)٤(‏ تفسير الرازي ۹٩/۳۰‏ . 

. 704/8 المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ۱٤۸/٤ الكشاف‎ )5( 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۲/ 7657 . 

(۸) المكْتّل: هو الزبيل - الوعاء ‏ الذي يحمل فيه التمر أو العنب . اللسان (زبل)ء (كتل). 


سورة القلم: الآية A0 60١‏ 


وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة» ثم يرفع 
جانب الخباء» فتمرٌ به الإبل أو الغنمٌ فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
هذه! فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقظ منها طائفةٌ هالكة. فسأل الكفار هذا الرجلٌ أن 
يصيبّ لهم النبيّ يك بالعين فأجابهم”''فلما مر النبيك يل أنشد: 
قد كان قومّك يحسبونك سيدا وإخان انك سنيدٌ ةين 

فعصّم الله نبيّه و ٠‏ ونزلت : فون يَكادُ لين كتروا رركي" . 

وذكر نحوه الماوردي» وأنَّ العربَ كانت إذا أراد أحدّهم أن يصيب أحداً 
بعين”” في نفسه ومالهء تجوّع ثلاثة أيام» ثم يتعرّض لنفسه وماله فيقول: تالله ما 
رأيت أقوى منه ولا أشجمٌ ولا أكثرٌ [مالاً] منه ولا أحسن» فيصيبه بعينه فيهلك هو 
وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال القُشَيْرِي: وفي هذا نظر؛ لأنَّ الإصابةً بالعين إِنّما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب» لا مع الكراهية والبغضء ولهذا قال: رثوك ِنَم َة أي : ينسبولّك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن. 

قلت : أقوال المفسرين واللعُوِيِين تدلّ على ما ذكرناء وأنَّ مرادَهم بالنظر إليه 
دل ولا يمنع كراهةٌ الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك . 


٠١ 5و٠ ٠. 04 5 ٠ f»‏ د 0 f‏ چ 
وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد: «ليزهقونك»”"' أي : 


. ٤۷۲ - ٤١١ص وأسباب النزول للواحدي‎ » ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

)۲( البيت لعباس بن مرداس كما في الحيوان للجاحظ ١47/١‏ » والحماسة البصرية ٠١/١‏ . 
() تفسير البغوي ۳۸١ /٤‏ » وأسباب التزول للواحدي ص۷۲٤‏ . 

(4) في النكت والعيون ۷٤/٦‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ عدا (ظ) يعني» والمثبت موافق لما في النكت والعيون والكلام منه. 

() تفسير البغوي 7865/4 . 


(۷) هي عن ابن عباس وابن مسعود في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 


كما سورة القلم: الآية ۵١‏ 


ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير؛ من زَعَقتْ نفسه وأزْهقّها. 

وقرأ أهل المدينة: «لَيَرْلِفُونَكَ) بفتح الناء: وميا النافون”'"+ وعهنا لغتان 
بمعنى» يقال : رَلّقه يَرْلِقه وأزلقه يُزلقه إزلاقاً: إذا نَحَاه وأبعده'". 

ورَّلّق رأسه يَؤْلِقه زلقاً: إذا حلقه» وكذلك أزْلّقه وزَّلّقه تزليقاً» ورجل زَلِق ورْمَلِق 
مشال هُدَّبد" - ورّمَالق ورملق - بتشديد الميم ‏ وهو الذي يُنزِل قبل أن يجامع. 
حكاء الع 0 وغيره. فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة» وذلك لا يكون في حقٌّ 
النبح ول إلا بهلاكه وموته. قال الهّرّويَ: أراد ليعتانونك بعيونهم» فيزيلونك عن 
مقامك الذي أقامك الله فيه؛ عداوةً لك. 

وقال ابن عباس : ينفذونك بأبصارهم» يقال: زَّلّق السهمُ وزّمق: إذا نفذ””*“. وهو 
قول مجاهد. أي : يَنْفذُونك من شدّة نظرهه”". وقال الكلبي: يَصْرّعونك!". وعنه 
أيضاً والسٌّدّي وسعيد بن جبَير: يصرفونك عمّا أنت عليه من تبليغ الرسالة"“. وقال 
العَؤْفيَ: يَرْمُونك. وقال الْمُوَّرُج: تزيلوتك:.وفال التُضرين شميل والأخفس:؛ 


وقال عند الع يتين يعي ينطززن الك تقر شزرا سدق شديد - وقال ابن 


. ۳۸۹ /۲ السبعة ص۷٤٦ » والتيسير ص۲۱۳ » والنشر‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 7814/4 . 

(۳) رجل هُدّبد: ضعيف البصر» وبعينه هُدَبد؛ أي: عمش. لسان (هديد). 

)٤(‏ في الصحاح (زلق). 

(0) تفسير البغوي ۳۸٤/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۷٤/٦‏ » وأخرجه الطبري عنهما في تفسيره ۲۰۲/۲۳ - ۲٠۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ۷٤/٦‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳11/۲ . 

(۸) تفسير البغوي ۳۸٤ /٤‏ دون نسبة. 

(۹) ذكره الرازي في تفسيره ٠٠١/٠١‏ دون نسبة» ونظر إليه شزراً: هو نظر الغضبان بمؤخر العين. الصحاح 


(شزر). 


سورة القلم: الآيتان \AY ۵۲ _ 6١‏ 


زد مسوك رفا ج الاق :لا كرك رمال الج واب کان 
ليقتلونك. وهذا كما يقال : صرعنى بطرفه» وقتلنى بعينه. قال الشاعر: 


e‏ ا س : 0 زفق 
ترميك مَرْلْمَة العيون بظرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي 
وقال آخر: 


يتقارضونإذا العقزافي مجلس ٠‏ تدرا يزيل" سواطي الأقدام 
وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك. وهذا كله 
راجع إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع : يصيبونك بالعين. والله أعلم. 
قوله تعالى : ت ر إلا وا لي @4 
أي: وما القرآن إلا ِكْرٌ للعالّمين. وقيل: أي: وما محمد إلا ذِكُرٌ للعالمين 
يتذكرون به. وقيل: معناه شرف أي: القرآن. كما قال تعالى: وتم لكر لك 
فريك“ [الزخرف: 44] والنبيّ ك شرف للعالمين أيضاً. شَرُفوا باتباعه والإيمان 
به . 


)١(‏ نسبه في النكت والعيون ۷٤/١‏ للسدي. 

(۲) لم نقف علیه» وتكل عنك: إذا تباعدت. اللسان (لحح). 

() المثبت من (د)؛ وفي غيرها: يزلٌء والبيت في المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وهو في المعاني الكبير 
۲ والكشاف ۱٤6۸/٤‏ وفيهما: موطن» بدل: مجلس . وذكر عجزه الواحدي في الوسيط 
0 

(5) تأويل مشكل القرآن ص۱۲۹ . 

(0) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 


:م لل للب الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ۷١‏ ) 
تفسير سورة ( ن » 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


إن والقلم وما يسطرون (7) ما أنت بنعمة ربك بمجنون (© وإن لك لأجرا غير 


ممنون © وإِّك لعلَى خلق عظيم © فستبصر وينصرون © بأيكم المفتون 0ه إن ربك 


هو أعلّم بمن ضْلّ عن سبيله وهو أَعلّم بالْمهتدين © 4 . 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول «سورة البقرة» »وأن قوله: ‏ ن 4 كقوله:# ص# › 
# ق٠‏ ونحو ذلك من الحروف المقطعة فى أوائل السورء وتحرير القول فى ذلك بما أغنى عن إعادته . 

وقيل : المراد بقوله : # ن 4 : حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط » وهو حامل ° 
للأرضين السبع » كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا يحيى » حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ حدثنا سليمان ‏ هو الأعمش ل 
عن أبى ظَبيان » عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله القلم قال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال: 
اكتب القدر . فجرى با يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق « النون » ورفع بخار 
الماء» ففتقت منه السماء » وبسطت الأرض على ظهر النون » فاضطرب النون فمادت الأرض » 
فاتك باللبال. ٠‏ فإنها لخر على الأرضن 290 , 

وكا لوراء ان E‏ عن أي عا IC E‏ 
رواه شعبة » ومحمد بن فضتيل » ووكيع » عن الأعمش » به. وزاد شعبة فى روايته : ثم قرأ وك 
وَالْقَلَمِ وما يسطرون 4 . وقد رواه شريك » عن الأعمش ٠‏ عن أبى ظبيان ‏ أو مجاهد ‏ عن ابن 
عباس» فذكر نحوه . ا ل ... فذكره » ثم قرأ : « ن 
والْقَم وما يسطرون ) . ثم قال ابن جرير : 


حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن عطاء » عن أبى الضحى ٠»‏ عن ابن عباس قال : إن أول 
شىء خلق ربى » عز وجل » القلم » ثم قال له : اكتب . فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . 
ثم خلق « النون » فوق الماء » ثم كبس الأرض عليه © . 


. 4 فى أ : « وهو الحامل‎ )١( 
. )9/79( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. )٠١ /۲۹( تفسير الطبری‎ )*( 


الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات 07-١‏ ).سس ورا 

وقد روى الطبرانى ذلك مرفوعاً فقال : حدثنا أبو حبيب ‏ زيد بن المهتدى المروذى 237 » حدثنا 
عبد ننه يعقوت؟ اا حدقا مز مل مه ماع حا سماد ین نري عو ا ن 
السائب» الم وك ل لير لوي الوم ا و ا لي 
القيامة». ثم قرأ : 9 والْقَلم وما سرون 4 > فالنون : الحوت . والقلم : القلم 29 . 

حديث آخر فى ذلك : رواه ابن عساكر عن أبى عبد الله مولى بنى أمية » عن أبى صالح » عن 
ابی هرّيرة : سمعت رسول الله ي يقول : « إن أول شىء خلقه الله القلم > ثم خلق ‏ النون » 
وهى : الدواة . ثم قال له : اكتب .قال : وما أكتب ؟ قال ا ا e‏ 
يسطرون 4 . ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة » ثم خلرّ العقل وقال : و 
لأكملناء فيمن أ بہت » ولأنة 38 ممن أبغد 8 ¢ 20 

وقال ابن أبى تجيح : إن إبراهيم بن أبى بكر أخبره عن مجاهد قال : كان يقال : النون 
الحوت [العظيم] 2 الذى تحت الأرض السابعة . 

وذكر البغوى وجماعة من المفسرين : إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السموات 
والأرض »وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فين وما تين 200 
فالله أعلم . ومن العجيب 2 أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 
المدينة 3 فأتاه فسأله عن أشياء 34 قال : إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى ¢ قال : ما أول أشراط 
الساعة ؟وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ والولد ينزع إلى أمه ؟ قال : 
«أخبرنى بهن جبريل آنفاً » . قال ابن سلام : فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال : « أما أول 
أشراط الساعة فنار تحشرهم © من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل الحنة زيادة كبد 
حوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تَرّع الولد »وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت » . 
)١(‏ فى أ : « أبو صهيب © . )۲( ) فی أ : « المهدى ). 
() المعجم الكبير )577/١١(‏ وقال : « لم يرفعه عن حماد بن زيد إلامؤمل بن إسماعيل » . ومؤمل كثير الخطأء فلعله أخطأ فى رفعه . 
)٤(‏ تاريخ دمشق (1۷/ ٤14۲‏ « المخطوط؛ ) ورواه الحكيم الترمذى كما فى إتحاف السادة المتقين(1/ 554) من طريق يحيى الغسانى » عن 

ب وق ل او ب ا الال و 

عن سمى » عن أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة مرفوعاً بنحوه » وقال : « هذا بهذا الإسناد باطل منكر » وآفته محمد بن وهب . قال 

الذهبى فى الميزان : « صدق ابن عدى فى أن هذا الحديث باطل » . 
(5) زيادة من م. 
(7) معالم التنزيل (187/0) وهذا من الإسرائيليات كما ذكر ذلك الشيخ محمد أبو شهبة فى كتابه ١:‏ الإسرائيليات والموضوعات فى كتب 

التفسير » (ص5 )7١‏ وقال الإمام ابن القيم فى المنار انيف (ص٦۷)‏ فى ذكر علامات الوضع : « أن يكون الحديث ثما تشهد الشواهد 

الصحيحة على بطلانه » ومن هذا حديث E‏ على فرت ثور (إذا جنوك الور قرلة ركنا 


الصخرة » فتحركت الأرضص» وهى الزلزلة » والعجب من مسود كتبه بهذه الهذيانات » E‏ 
(۷) فى أ : « ومن العجب © . (۸) فى أ : « تحشر الناس © . 


0 لل االزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ١‏ ۷ ) 


ورواه البخارى من طرق عن حميد » ورواه مسلم أيضا 2١7‏ . وله من حديث ثوبان ‏ مولى 
رسول الله ية - نحو هذا . وفى صحيح مسلم من حديث أبى أسماء الرحبى » عن ثوبان : أن 
حبراً سأل رسول الله َي عن مسائل » فكان منها أن قال : فما تحفتهم ؟ ‏ يعنى أهل الجنة حين 
يدخلون الحنة ‏ قال : « زيادة كبد الحوت » . قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : « ينحر لهم 
ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها » . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال :2 من عين فيها تسمى 
سلسلا » ۳ , 

وقيل 5 المراد بقوله « ن 4 لوح من نور . 

قال ابن جرير : حدثنا الحسين بن شبيب المكتب » حدثنا محمد بن زياد الجزرى » عن فرات بن 
أن القراته عن مار يذ قرة > .عن أي قال : قال رسول الله ية : ١‏ ( ت وَالْقلُم وما يسطروت» : 
لوح من نور ء وقلم من نور » يجرى با هو كائن إلى يوم القيامة » © . وهذا مرسل غريب . 

وقال ابن جريج ”24 : أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام . 

وقيل : المراد بقوله : #ن : دواة » والقلم : القلم . قال ابن جرير : 

حدثنا عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن الحسن وقتادة فى قوله : 8ن قالا : هى 
الدواة 7 

وقد روى فى هذا حديث مرفوع غریب جداً فقال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا الحسن بن يحيى » حدثنا أبو عبد الله مولى بنى أمية» 
عن أبى صالح . عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله َة يقول :« خلق الله النون » وهی 
الد 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب . حدثنا أخى عيسى بن عبد الله » حدثنا 
ثابت الثمالى > عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون ‏ وهى الدواة ‏ وخلق القلم ٠‏ فقال : 
اكتب الس وا 1 ووه ااه اد م 
SS‏ يا 
من الخزان عمل ذلك اليوم ٠‏ فإذا فنى الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل › أتت الحفظة الخزنة 
يطلبون عمل ذلك اليوم » فتقول لهم الخزنة : ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاً ا 
e‏ . قال : فقال ابن عباس : ألستم قومآ عربا تسمعون الحفظة يقولون : # إنا كنا 

نستدسخ ما كنتم تعملون) [الجائية ثية :۲۹] ؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل "° . 

. المسند (184/7) وصحيح البخارى برقم (۳۹۳۸) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم‎ )١( 
. )۳۱١( زفق صحيح مسلم برقم‎ 
. )٠١ /۲۹( تفسير الطبرى‎ )۳( 
المخطوط») من طريق الفريابى » عن هشام » عن الحسن بن يحيى به مطولاً »وقد‎ ١ 447 /117( ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )4( 

تقدم قريباً فى هذه السورة . 
0) تفسير الطبرى (۲۹/ .)٠١‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ١(‏ لا ) ل ل بيس 1976 

وقوله : طوالْقَلَمٍ 4 : الظاهر أنه جنس القلم الذى يكتب به كقوله : « اقرا وربك الأكرم . الْذى 
لم ِالْقَلّمِ . علّمْ الإنسان ما لَم يعْلّمِ4 [العلق ٠:‏ - 5] . فهو قسم منه تعالى » وتنبيه لخلقه على ما 
أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التى بها تنال العلوم ؛ ولهذا قال : #8 وما يسطرون ¢ . قال ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة : يعنى : وما يكتبون . 

SEE .د‎ 5 0 

وقال أبو الضحى » عن ابن عباس : ا وما يسطرون # أى : وما يعملون . 

وقال السدى  :‏ وما يسطرون ) : يعنى الملائكة وما تكتب من عمل العباد . 

وقال آخرون 1 بل المراد هاهنا بالقلم الذى أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف سنة . وأوردوا فى ذلك الأحاديث الواردة فى ذكر القلم »› 

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا : حدثنا أبو داود الطيالسى 3 
حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمى » عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ حدثنى الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال : دعانى أبى حين حضره الموت فقال : إنى سمعت رسول الله بل يقول : إن أول ما 
خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يا رب ما أكتب ؟ قال : اكتب القدر [ما كان] 2١١‏ وما هو 
كائن إلى الأبد ) . 


وهذا الحديث قد رواه الومام أحمد من طرق » عن الوليد بن عبادة » عن أبيه » به 0 


وأخرجه الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » به 9) ٠.‏ وقال : حسن صحيح غريب . ورواه أبو 
داود فى كتاب «السنة» من سننه » عن جعفر بن مسافر » عن يحيى بن حسان » عن ابن رباح » عن 
f. (O) 8‏ .ادس 1 00 0 0 ٠.‏ 5 

إبراهيم بن أبى عبلة > عن أبى حفصة ‏ واسمه حبيش بن شريح الحبشى الشامى ‏ عن عبادة » 
, 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله الطوسى » حدثنا على بن الحسن بن شقيق » أنبأنا 
القلم » فأمره فكتب كل شىء » . غريب من هذا الوجه » ولم يخرجوه 7" . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : «والقلّم 4 يعنى : الذى كتب به الذكر . 

وقوله : # وما يسطرون # أى : يكتبون » كما تقدم . 


. زيادة من منحة المعبود . مستفاداً من هامش ط  الشعب‎ )١( 
. )۳١۷/١( المسند‎ )۲( 

(*) سنن الترمذى برقم (۳۳۱۹) . 

(5) فى أ : « عن ابن أبى عبلة » . 

(5) سنن أبى داود برقم )٤۷۰۰(‏ . 

. ©» فى أ : « بن أبى مرة‎ )١( 

(۷) تفسير الطبرى )۱١/۲۹(‏ . 


۸۸ الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ١‏ 7 ) 

وقوله : $ ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 أى : لست » ولله الحمد > بمجنون » كما قد يقوله 
الجهلة من قومك » والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين » فنسبوك فيه إلى الجنون #٠‏ وإن 
لك لأجرا غير ممنون 4 أى : بل لك الأجر العظيم » والثواب الجزيل الذى لا ينقطع ولا يبيد » على 
إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق 3 وصبرك على أذاهم , : ومعنی ا غير ممئون ) أى :. : غير مقطوع 
كقوله : إعطاء غير مجذوذ ) [هود :1۰۸[ « فلهم أجر غير ممنون 4 [التين :5] أى : غير مقطوع 
عنهم . وقال مجاهد : « غير مُمنون» أى : غير محسوب » وهو يرجع إلى ما قلناه . 

وقوله : 9 وإنّك لَعلّى خلق عظيم 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : أى : وإنك لعلى دين ١١‏ 
عظيم 2 وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد » وأبو مالك » والسدى » والربيع بن أنس »> والضحاك» 
وابن زيد . 

وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وقال معمر » عن قتادة : سئلت عائشة عن خلق رسول الله 
كك . قالت : كان خلقه القرآن » تقول : كما هو فى القرآن . 

وقال سعيد بن أبى عرو ¢ عن قتادة قوله : «وإنّك لعل خلق عظيم 4 وکیا ان س 
ابن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله ييل . فقالت : ألست تقرأ القران ؟ قال : بلى . قالت : 
فإن خلق رسول الله ميه كان القرآن . 

وقال عبد الرزاق » عن معمّر » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى (© » عن سعد بن هشام قال : 
سألت عائشة فقلت : أخبرينى يا أم المؤمنين ‏ عن ختلّق رسول الله ية . فقالت : أتقرأ القرآن ؟ 
قلت : نعم . فقالت : كان خلقه القرآن 29 . 

هذا حديث طويل . وقد رواه اللكام سل وى ف » من حديث قتادة بطوله )6 : وسيأتى 
فى سورة « المزمل » إن شاء الله تعالى . 
رسول الله كَل » فقالت : كان خلقه القرآن ” 


وقال الإمام أحمد ٤‏ حدثنا أسود »› E‏ و عن رجل من بنى سواد 
قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله لل . : أما تقرأ القرآن : «وإِنّك لَعلَى خلق عظيم»؟ 
اك وو 1 و ست ان 
لجاريتى : اذهبى فإن جاءت هى بالطعام فوضعته قبل فاطرحى الطعام ! قالت : فجاءت بالطعام . 
قالت : فألقت 7( الجارية » فوقعت القصعة فانكسرت ‏ وكان تطعا _ قالت : فجمعه رسول الله 


. » فى أ : « لعلى خلق » . (۲) فى أ : « أن سعيد » . (۳) فى أ : « زرارة بن أبى أوفى‎ )١( 
. )786 /۲( تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم برقم (1755) . 

. )۲۱١/۷ المسند‎ )5( 

(۷) فى أ : « فالتفتت » . 

(۸) فى ه ء م ء أ : « نطع » » والمثبت من المسند . 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ١(‏ 7 ) 
ية وقال : « اقتضوا ‏ أو : اقتضى ‏ شك أسود ‏ ظرفاً مكان ظرفك ». قالت: فما قال شيع 2 , 


۱۸۹ 


لي ار بيدا ال : قال : أتيت عائقة أم الوزن فقلت لها : أخبنى بق البى ۲7 
كك . فقالت : كان خلقه القرآن . أما تقر أ : « وَإِنّك لعلى خلق عظيم» . 


- 5 5 ع 5 0 ( 
وقد روى أبو داود والنسائى »> من حديث الحسن » نحوه 0 


وقال 2 5 يونس 4 أنبأنا 0 ؛ وأخبرنى ك عن أب e‏ ¢ 
ل ا : فقالت : ب اي 


هكذا رواه أحمد » عن عبد الرحمن بن مهدى . ورواه النسائى فى التفسير » عن إسحاق بن 
منصور » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن معاوية بن صالح » به © . 

ومعنى هذا أنه » عليه السلام » صار امتثال القرآن » أمراً ونهيآ » سجية له » وخلقا تَطبَعه 
وترك طبعه الجبلّی » فمهما أمره القرآن فعله » ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبّله الله عليه من 
الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة » والصفح والحلم » وكل خلق جميل کا فى 
الصحيحين عن أنس قال ك ٠:‏ أف » قط » ولا قال 
لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان بي أحسن الناس خلقا » ولا 
مسست خزا ولا حريرا ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ی » ولا ممت مسكا ولا عطرا كان 
أطيب من عرق رسول الله يلو 29 . 

وقال البخارى : [ حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله ] © » حدثنا إسحاق بن منصور » حدثنا 
إبراهيم بن يوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله اة 
أحسن الناس وجهاً » وأحسن الناس خلقاً » ليس بالطويل البائن » ولا بالقصير “^ . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » ولأبى عي عيسى الترمذى فى هذا كتاب « الشمائل » . 

Es ا‎ UNE NS 
قالت : ما ضرب رسول الله مَل بيده خادماً له قط › ولا امرأة » ولا ضرب بيده شيئاً قط » إلا أن‎ 


. )۱١/١( المسند‎ )١( 

(۲) فى ها ء أ : « سعيد » » والمثبت من م وتفسير الطبرى . 

(۳) فى م : « رسول الله . 

. 0970 /۳( تفسير الطبرى (۲۹/ ۱۳) وسان أبى داود برقم (1707) وسفن النسائى‎ )٤( 
۰ )۱۱۱۳۸( والمسند (5 / ۸ وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١١ /۲۹( تفسير الطبرى‎ )6( 
. (T- ٩( وصحيح مسلم برقم‎ )٠ ۳۸( صحيح البخارى برقم‎ )5( 

0) زيادة من م ٠»‏ أ »و صحيح البخارى 

(۸) صحيح البخارى برقم (2019) . 


ور سس ل ل ل للب الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 4 ١5‏ ) 
يجاهد فى سبيل الله ٠‏ ولا حير نين شعي قط إلا كان أخبهها إلية أيسرهما تق يكو إثما ..فإذا 
كان إثما كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه من شىء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله 
فيكون هو ينتقم لله » عز وجل 27 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن 
عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة ٠:‏ إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق » . تفرد به ”° . 

وقوله: ‏ فستبصر ويبصرون . بأيكُم الْمَفتون ) أى : فستعلم يا محمد » وسيعلم مخالفوك 
ومكذبوك : من المفتون الضال منك ومنهم . وهذه كقوله تعالى : «سيعلمون عدا من الكذاب الأشر» 
اقرا > وكفرله :+« ونا أو إيّاكم لَعلَئ هدى أَوْ فى ضلال مبين » [سبأ: 4 ؟] . 

قال ابن جريج : قال ابن عباس فى هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : ١‏ بأيكم المفتون 4 أى : الجنون . وكذا قال مجاهد » وغيره . 

TT 

معنى المفتون ظاهر » أى : الذى قد افتتن عن الحق وضل عنه » وإنما دخلت الباء فى قوله : 

بابک امون إتذل على بین الفعل فى قوله : « فستبصر ويبصرون ) وتقديره : فستعلم 
ويعلمون » أو : فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون . والله أعلم . 

ثم قال تعالى : 8 إن ربك هو أَعلَمِ بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين 4 أى : هو يعلم تعا 
أى الفريقين منكم ومنهم هو المهتدى › ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

وقلا تطع المكذيين © ودوا لو تدهن فَيدهنون © ولا قطع کل حلاف مين 69 
هماز ما بتميم © ماع للخير معد أثيم © عتل بعد ذلك زيم 69 © أن كان ذا مال 
وبنين 9 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين (2) سنسمه على الخرطوم 2© 05 4. 


يقول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم « فلا تطع المكثزيين 4 . 

« ودوا و تدهن فيدهنون » : قال ابن عباس : لو رخص لهم فيرخُصون . 

وقال مجاهد : ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق . 

ثم قال تعالى  :‏ ولا تطع كل حلاف مَّهِين 4 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقى بأيمانه 
الككاذية الل ری نه على انتماء الله تال > وانتتعياليا فی كل رقت ی غير محليها:: 


. )۲٣۳٣۲ /5( المسند‎ )١( 
. )۳۸١/۲( المسند‎ )۲( 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات 2-0913 نس شح ١80‏ 
وقوله : # هماز 4 : قال ابن عباس وقتادة : يعنى الاغتياب . 


ل مشاء بدميم € يعنى : الذى يمشى بين الناس » ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات 
البين» وهى الحالقة » وقد ثبت فى الصحيحين من حديث مجاهد »عن طاوس»عن ابن عباس قال : 
مر رسول الله اة بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر ١١‏ 
من البول » وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة » الحديث . وأخرجه بقية الجماعة فى كتبهم » من طرق 


عن مجاهد » به ”° . 


وقال احمد + حدثنا أبو معاوية ٠‏ احذثنا الاعمش + عن إبراهيم 6 عن همام #آن حذيفة قال : 
جعت رشؤق الله ل قول :7 لا يدخل اة ات 4 : 

رواه الجماعة ‏ إلا ابن ماجة ‏ من طرق » عن إبراهيم » به ° . 

وحدثنا عبد الرزاق » حدثنا الثورى »عن منصور » عن إبراهيم › عن همام » عن حذيفة قال : 
ع سوال الله كلل يون +10 الا يرل ت ان 50 


وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول » عن الأعمش » حدثنى إبراهيم ‏ منذ نحو 
ستين سنة ‏ عن همام بن الحرث قال : مر رجل على حذيفة فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى 
الأمراء 2 فقال سمعت رسول الله ية يقول ‏ أو : قال : قال رسول الله كله : « لا يدخل 
الجنة قتات » 20 . 


وقال أحمد : حدثنا هاشم › حدثنا مهدى » عن واصل الأحدب » عن أبى وائل قال : بلغ 
حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث » فقال : سمعت رسول الله َي قال : « لا يدخل الحنة نمام 7 . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعمَّر » عن ابن خثيم » عن شهر بن حوشب » 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن ؛ أن النبى َة قال : ألا أخبركم بخياركم ؟ » قالوا 1 : بلى يا 
8 ا 8 ا NT‏ 
رسول الله . قال : « الذين إذا رؤوا ذكر الله » عز وجل » . ثم قال : « ألا أخبركم بشراركم ؟ 
المشاؤون بالنميمة » المفسدون بين الأحبة » الباغون للبرآء العنّت » . 
5 2 إف4 
ورواه ابن ماجة » عن سويد بن سعيد » عن يحيى بن سليم » عن ابن خثيم » به 1 
(١)فىأ  :‏ لايستبرئ ٩‏ . 
(۲) صحيح البخارى برقم (۲۱۸) وصحيح مسلم برقم (۲۹۲) وسنن أبى داود برقم (۲۰) وسنن الترمذى برقم (۷۰) وسان النسائى 
(۲۸/۱) وسنن ابن ماجة برقم 0751 . 
(۳) المسند /٥(‏ ۳۸۲) وصحيح البخارى برقم (7007) وصحيح مسلم برقم )٠١5(‏ وسنن أبى داود برقم (141/1) وسنن الترمذى برقم 
(۲۰۲۲) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١55(‏ . 
( » 6)المسند (7/6 5898 . 
(5) المسند ( ۵ /۳۹۱) . 
(۷) المسند ( 5059/7) وسنن ابن ماجة برقم )٤۱۱۹(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۲۷۳/۳) : « هذا إسناد حسن » شهر وسويد مختلف 
فيهما » وباقى رجال الإسناد ثقات » . 


۱۹۲ الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ١5-4‏ ) 


رقا الإمام أحمد: حدئنا سفين عن این آی ن ۽ عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن 
ابن غنم يبلغ به النبى يا :« خيار عباد الله الذين إذا رووا 7 الله » وشرار عباد الله المشاؤون 
بالنميمة » المفرقون بين الأحبة ٠‏ الباغون للبرآء العنت » ”° . 

وقوله : « ماع لخر معتد أثيم 4 أى : يمنع ما عليه وما لديه من الخير « معتد 4 فى متناول ما 
حل الله له > يتجاور فيها الحد المشروع < أَثيم» أى : يتناول المحرمات . 

وقوله : 8 عتل بعد ذلك زنيم 4 : أما العتل : الفظ الغليظ الصحيح › الجموع المنوع . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن . عن سفيان » عن معبد () بن خالد » عن 
حارثة بن وهب قال : قال رسول الله كلا ٠:‏ ألا أنبئكم بأهل الجنة ؟ كل ضيعف متضعف لو أقسم 
على الله لأبره » ألا أنيئكم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر » . وقال وكيع ٠:‏ كل جواظ 


جعظرى مستكبر » 

أخرجاه ذ فى الصحيحين وبقية ة الجماعة 4 إلا أبا داود ¢ من حديث سفيان الثورى وشعبة »كلاهما 
عن معبد بن خالد ٠‏ به 60 

م : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن على قال : ب سمعت أبى 


ث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن النبى ية قال عند ذكر أهل النار ٠:‏ كل جعظرى 
n‏ 

فال أقل ال + اى :الط ااج واد : الجموع النوع . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا عبد الحميد » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن 
ابن غنم » قال : سئل رسول الله ية عن العتلٌ الزنيم » فقال ل تن 
الأكول الشروب » الواجد للطعام والشراب » الظلوم للناس » رحيب الجوف » © . 


وبهذا الإسناد قال رسول الله كي : « لا يدخل الجنة الجواظ الجعظرى ٠‏ والعتل الزنيم » © 
وقد أرسله أيضاً غير واحد من التابعين . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن زيل د بن أسلم قال 
لو ا الكل اا من عبد اقح الله ج راحب رة وامطاة من العلا 
مقضما » فكان للناس ظلوماً . قال : فذلك العتل 00 الزنيم اللي ) 


. )۲۲۷/٤( المسند‎ )١( 

() فى أ : «سعيد ». 

(۳) المسند )۳١٠٣۹/٤(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۹۱۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۵۳) وسنن الترمذى برقم )۲٠۰ ٥(‏ وسنن النسائى الكبرى 
برقم )١1715(‏ وسنن ابن ماجة برقم )81١5(‏ . 

(5) المسند (۲/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )۳۹۳/٠١(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 

(6) المسند /٤(‏ ۲۲۷) وقال الهيثمى فى المجمع (۳۹۳/۱۰) :7 إسناده حسن » إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبى كَل ٩‏ وقال فى موضع 
آخر (۱۲۸/۷) : « فيه شهر بن حوشب وثقه جماعة وفيه ضعف » وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على الصحيح ». 

(50) المسند (5//ا؟١5)‏ . 

(۷) فى م »أ : «العبد » . 

(8) تفسير الطبرى )١7/١9(‏ وهو مرسل . 


الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات (۸_ 1١۹‏ ) س 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريقين مرسلين » ونص عليه غير واحد من السلف » منهم 
مجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة »> وغيرهم : أن العتل هو : المصحح الخَلْق » الشديد القوى 
فى المأكل والمشرب والمنكح » وغير ذلك » وأما الزنيم فقال البخارى 

حذكنا محمود ١‏ خدثنا عيذ الله فق © إسرائيل + عن أبى حصن ٤‏ عن مجاهد © :عن ابن 
عباس : « عتل بعد ذلك زنیم © قال : رجل من قريش له زنمة مثل زنغة الشاة . 

ومعنى هذا : أنه كان مشهوراً بالشر"“ كشهرة الشاة ذات الزئمة من بين أخواتها ا ار ف 
لغة العرب : هو الدعى فى القوم . قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة » قال : ومنه قول حسان 
ابن ثابت » يعنى يذم بعض كفار قريش : 


ونت رنیم نيط فى آل هاشم كما نيط لف الراكب القدح الفَرد © 
وقال آخر 8 
رت لبس تعيرت مدن E‏ 35 تى الأمذو حسب لي 


ea EES بن قله رافظ‎ E e ونان‎ 

عن ابن عباس فى قوله : 8 زنيم € قال : الدعى الفاحش اللثيم . ثم قال ابن عباس : 
ره تاهما ا جال وة كما زيد فى عرض الأديم الأكارع 3 

وقال العوفى عن ابن عباس : الزنيم : الدعى . ويقال : الزنيم : رجل كانت به زنمة » يعرف 
بها . ويقال : هو الأخنس بن شريق الثقفى » حليف بنى زهرة . وزعم أناس من بنى زهرة أن الزنيم 
الأسود بن عبد يغوث الزهرى » وليس به . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد . عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم اخْلحَّق النسب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى يونس » حدثنا ابن وهب» حدثنى سليمان بن بلال » > عن عبد الرحمن 
الو حدر ملة “صن سعد ون اا ا مق رل فن هله الات لا E‏ 
سعيد : هو الملصق فى القوم » ليس منهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عقبة بن خالد » عن عامر بن قدامة قال : 
سئل عكرمة عن الزنيم » قال : هو ولد الزنا . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله تعالى :8 عتل بعد ذلك زنيم © قال : يعرف المؤمن 
من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزنماء من الشياه : التى فى عنقها هنتان معلقتان فى حلقها . 

وقال الثورى » عن جابر » عن الحسن . عن سعيد بن جبير قال : الزنيم : الذى يعرف بالشر 
كما تعرف الشاة بزنمتها . والزنيم : الملصق . رواه ابن جرير . 
افا :هينف 00000000000 0ف[ :«بالء». 


(۳) تفسير الطبرى (۱۷/۱۹) . 
(5) البيت فى اللسان » مادة « زنم » منسوباً إلى الخطيم التميمى . 


وو الجحزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 8 ١15‏ ) 


وروى أيضا من طريق داود بن أبى هند عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال فى الزنيم : قال : 
عت فلم يعرف حتى قيل : زنيم . قال : وكانت له زمه فى عنقه یعرف بها . وقال آخرون : كان 
2 

وا انه خرين :> اتا ابق كريب خو دن ورین بقن أيه غي كاين القنين 
قالوا""“: هو الذى تكون له زنمة مثل زتمة الشاة . 

وقال الضحاك : كانت له زتمة فى أصل أذنه » ويقال : هو اللئيم الملصق فى النسب . 

وقال أبو إسحاق : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : هو المريب الذى يعرف بالشر . 

وقال مجاهد : الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة . وقال أبو رزين : الزنيم علامة 
الكفر . وقال عكرمة : الزنيم الذى يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها . 

والأقوال فى هذا كثيرة » وترجع إلى ما قلناه » وهو أن الزنيم هو : المشهور بالشر » الذى 
يعرف به من د بين الناس » وغالباً يكون دعياً ولد زنا » فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه مالا يتسلط 
على غيره » كما جاء فى الحديث  :‏ لا يدخل النة ولد ونا »© . وفى الحديث الآخر :0 ولد الزن 

شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه ¢ 

وقوله : « أن كان ذا مال وبنين . إذا تت عليه آيَائنَا قال أَسَاطيرٌ الأولين » : يقول تعالى : هذا 
ا »> كفر بآيات الله وأعرض عنها » وزعم أنها كذب مأخوذ من :0 
اا الأولين رت : $ ذرنى ومن حلفت وحيدا . وجعلت له مالا ةا . وبنين شهودا . 


له ت 


ومهّدت له تمهيدا . نم يطمع أن أزيد . كلانه کان لآياتنا عنيدا . سأزهقه صعودا له فر وقدر ل 
كيف قَدَرَ . لم قل كيف قدار . م نظر لم عبس وسر al‏ . قال إن هذا إلا سحر يؤر . 
إن هذا إلا قول البشر » قال الله تعالى : # سأصليه سقر 4 [المدثر ]۲١ ١١:‏ . وقال تعالى هاهنا : 


فإ سنسمه على الخرطوم» . 
قال ابن جرير : سنبين أمره بياناً واضحاً » حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم » كما لا تخفى السمة 
على الخراطيه (4) . وهكذا قال قتادة : 8 ستسمه على الخرطوم) : شين لا يفارقه آخر ما عليه . 


. » فى أ :« قال‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد فى المسند )۲١۳/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنه» ورواه النسائى فى السنن الكبرى 
برقم (59415649155) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه » وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (7/ )١١١‏ قال  :‏ وفيه 
مخالفة للأصول وأعظمها قوله تعالى : ا ولا تزر وازرة ور أَخْرَئ € [ الأنعام ٤:‏ . قال الإمام ابن القيم متعقباً على ابن الجوزى: 
فى المنار المنيف (ص7:9١) ٠:‏ ليست معرضة بها إن صحت »فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه » بل لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها 
طيب فى الغالب » ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة » فإن كانت فى هذا الجنس طيبة دخلت الجئة » وكان الحديث من العام المخصوص» 
وقد ورد فى ذمه ١:‏ أنه شر الثلاثة ٩‏ وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبارء فإن شر الأبوين عارض ٠»‏ وهذه نطفة خبيثة 
فشره فى أصله وشر الأبوين فى فعلهما » . قلت : ويوجه أيضا بالتقييد الذى فى حديث عائشة الآتى بأنه شر الثلائة إذا عمل عمل 
أبويه » وكلام ابن الجوزى منطبق على حديث : « ولد الزنا فى النار إلى سبعة أبناء » . وهو موضوع . 

(9) رواه الإمام أحمد )٠١9/5(‏ من حديث عائشة » رضى الله عنها » و(۲/ )۳١١‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 


() فى م : « على الخرطوم » 
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وق :زوانة عند + سما على اتفه ركذا قال السدف:.: 


وقال العوفى » عن ابن عباس : «إستسمه على الخرطوم» : يقاتل يوم بدر » فيُخطم بالسيف فى 
القتال . وقال آخرون : لإسنسمه» :سمة أهل النار » يعنى : نسود وجهه يوم القيامة » وعبر عن 
الوجه بالخرطوم . وحكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير » ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع 
عليه فى الدنيا والآخرة » وهو متجه . 

ۇن 20 قال ابن أبي حاتم في سورة «عم يتساءلون» : حدثنا أبي > حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث » حدثني خالد عن (" سعيد » عن عبد الملك بن عبد الله » عن عيسي بن 
هلال الصدفي » عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله يك أنه قال : « إن العبد يكتب مؤمناً 
أحقابا ثم أحقابا (؟) ثم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً » ثم يموت 
والله عليه » راض . ومن مات همازاً لماز ملَمّبا للناس » كان علامته يوم القيامة أن يسميه الله 
على الخرطوم » من كلا الشفتين » ”° . 


إا بلوناهم كما بوتا أصحاب الْجِنّة إذ أفسموا ليصرمئها مصبحين 09 ولا يستشنون 


۵ قطَاف عَلَيها طائف من رَبك وهم نائمون 09 فأصبحت كالصرم © فتنادوا مصبحين 


ا 


0 أن اغدوا على حرثكم إن کنتم صارمین 09 فَانطْلقوا وهم تخافتون ۵ CD‏ © أن لا يدخلتها 
ايوم علیکم مَسكين 60 وغدوا عأ حرد قادرین 09 فما وها الوا إن الو ھم بل 


تحن افر هران 220 © قال أوسطهم ألم اقل لَّكُم لولا تسبحون 29 قالوا سبحان ربا إا كنا 
ظَالمينَ 9 فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 00 قالوا يا ويلنا إِنَا كتا طاغين 9©) عسئ 
ربنا أن يبدلنا خيرا مها إِنَا إلى ربنا راغبون < كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون 69 4 . 

هذا مكل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة » وأعطاهم من النعم 
الجسيمة » وهو بعثه محمداً ية إليهم » فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ؛ ولهذا قال : 8 إِنَا 
بلوتاهم 4 أى : اختبرناهم » «كما بلونا أصحاب الْجِنّة4 وهى البستان المشتمل على أنواع الثمار 
)١(‏ فى م :( سنسمه سيما » . 
(0) فى م : « ولهذا ». 
(۳) فى م . أء ه: « بن ؛ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى 
(5) فى أ: «أحيانا ثم أحيانا > . 
(0) فى م : « عنه » . 


(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (50) « القطعة المفقودة » والمعجم الأوسط برقم (7775) « مجمع البحرين » عن المطلب 
الأزدى» عن عبد الله بن صالح به . وقال فى الأوسط : « لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد » تفرد به الليث ٠‏ . 


| ل ل لسلس الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ۱۷ ٣۳‏ ) 
والفواكه ‏ إذ أفسّموا ليصرمتها مصبحين » أى :حلفوا فيما بينهم لَيِجَدَّنَ تمرها ليلا » لثلا يعلم بهم 
فقير ولا سائل » ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشىء ٠‏ $ ولا يستخونً 4 أى: فيما حلفوا به. 
ولهذا حَنّهِم الله فى أيمانهم » فقال : « فَطَاف علَيْها طائف من رَبك وهم تائمون ) أى : أصابتها آفة 
سماوية  »‏ فَأَصبَحت كالصّريم © : قال ابن عباس : أى.كالليل الأسود . وقال الثورى» والسدى : 
مثل الزرع إذا حصد » أى : هشيما يبس . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن أحمد بن الصباح : أنبأنا بشير بن زاذان » عن عمر بن صبح » 
عن ليث بن أبى سليم » عن عبد الرحمن بن سابط » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله َكل : 
«إياكم والمعاصى » إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هِيّئْ له » » ثم تلا رسول الله كلا : 
«قطَاف علَيها طائف من رَبك وهم نائمون . فأصبحت كَالصّريم »قد حرموا خير جتتهم بذنب ٩‏ 

ف فَنَادوا مصبحين ) أى : لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجَدَاذ » « أن 
اغدوا على حرئكم إن کحم صارمين ) أى : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان حرثهم عتا # فانطلقوا 
وهم يتَخَافتون 4 أى : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحداً كلامهم, ل قثي ا 
والنجوى ما كانوا يتخافتون به » فقال  :‏ فانطلقوا وهم يتخافتون . أن لا يدخلتها ايوم عليكم مُسكين 4 
أى : يقول بعضهم لبعض a‏ يدحلها غليكي كال الله تعالى  :‏ وغدوا على 
حرد » أى : قوة وشدة . وقال مجاهد : ۾ وغدوا عل حرد» أى : جد . وقال عكرمة : غيظ 
وقال الشعبى : ط على حرد € : على المساكين . وقال السدى : «علئ حرد» أى: كان اسم قريتهم 
حرد . فأبعد السدى فى قوله هذا ! . 

« قادرين » أى: عليها فيما يزعمون ويرومون. 9 لما راوها قالوا إن َصَالُونَ 4 أى : فلما وصلوا 
إليها وأشرفوا عليها » وهى على الحالة التى قال الله » عز وجل » قد استحالت عن تلك النضارة 
والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلَهمة » لاح بيه متها ارا انهم اجون 
E‏ لا إناتصالوة > اى عد ملكا الما غير الطريق فتهنا عنها . قاله ابن عباس 

. ثم رجعوا عما كانوا فيه » وتيقنوا أنها هی فقالوا : #بل نحن محرومون» أى: بل هذه ھی » 
ا 

« قَال أوسطهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحمد بن 

كعب» والربيع بن أنس »والضحاك » وقتادة: أى : أعدلهم وخيرهم لو وم 1 


قال مجاهد » والسدى » وابن جريج : « لولا تسبّحون » أى : لولا تستثنو . قال السدى : 
استثناؤهم فى ذلك الزمان تسبيحاً . 


٩ فى أ :7 بن صبيح‎ )١( 
وفى إسناده عمر بن صبح قال ابن حبان : كان ممن يضع الحديث . وقال الدارقطنى : متروك . وقال الأزدى : كذاب . وله شاهد‎ )۲( 
. من حديث ثوبان » رضى الله عنه » رواه الإمام أحمد فى المسند (6//ا/ا7)‎ 
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قال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء الله . وقيل : معناء :8 قال أوسطهم ألم أقل كم للا 
تَسبّحون 4 أى : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به به عليكم › ٠‏ 8 قالوا سبحات ربا 
إن كنا ظالمين 4 ٠‏ أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا حيث لا ينجع ؛ ولهذا قالوا : إن 
کنا المین . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 4 أى :یلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من 
منع المساكين من حق المذاذ » فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب  »‏ قالوا 
يا ويْلَنا إِنَا كنا طاغين ) أى : اعتدينا وبَمّينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا ٠‏ « عسى رين 
أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ينا اغُون 4 قيل : رغبو فى بدلها لهم فى الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها 
فى الدار الآخرة » والله أعلم . 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن ‏ قال سعيد بن جبير : كانوا من قرية 
يقال لها ضروان 2١7‏ » على ستة أميال من صنعاء . وقيل : كانوا من آهل الحبشة ‏ وكان أبوهم قد 
خلف لهم هذه الجنة . وكانوا من أهل الكتاب » وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة » فكان ما 
استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله قوت سنتهم » ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه 
بنوه » قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئآ للفقراء » ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
علينا . فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم . فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية » ورأس الال 
والربح والصدقة » فلم يبق لهم شىء . 

قال الله تعالى : « كذلك الْعَذَاب » أى :هكذا عذاب من خالف أمر الله > وبخل با آثاه الله 
وأنعم به عليه ٠‏ ومنع حق المساكين والفقراء ”“ وذوى الحاجات ٠‏ وبدل نعمة الله كفرا ل ولعذّاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 أى : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم » وعذاب الآخرة أشق . وقد ورد 
فى حديث رواه الحافظ البيهقى من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
عن أبيه » عن جده ؛ أن رسول الله ية نهى عن الجداد " بالليل » والحصاد بالليل ‏ . 


r ل ول 0 م هلله ه م‎ o ت > دس ەه دي 2 عر‎ 0o 
إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ۳9 أفنجعل المسلمين كالمجرمين 2 ما لكم‎ 3% 
o م م با وبر ير ت ت ماع قر‎ o2 


كيف تحكمون 53 © ام لكم کتاب فيه تدرسون 69 إن لكم فيه لما ترون ھم أم کم 
أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن كم لما تحكمون ® سلهم أيهم بذلك زعيم © أَم 


هل o‏ د ا 6 2 
1 


لهم شركاء فَليَأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين © 4 . 


. ٩ فى أ : « جردان‎ )١( 

ا و ا 

() فى م ٠‏ أ. ه : « الجذاذ » بالذال وهو خطأ والمثبت من سنن البيهقى . 

(4) سان البيهقى الكبزي (۳١/9‏ والجداد آبالدال بالفتخ والكسر قال ابن الأثير فى النهاية /١(‏ 155) : « هى صرام النخل » وهو 
قطع ثمرتها » يقال : جد الثمرة يجدها جدا »وإئما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا فى النهار فيتصدق عليهم منه » . 
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لما ذكر [الله] “ تعالى حال أهل الجنة الدنيوية » وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله » 
عز وجل » وخالفوا أمره » بين أن لمن اتقاه وأطاعه فى الدار الآخرة جنات النعيم التى لا تبيد ولا 
تفرغ ولا ينقضى نعيمها . 

ثم قال : « أفنجعل المسلمين كَالْمُجَرمِينَ 4 ؟ أى : أفنساوى بين هؤلاء وهؤلاء فى الجزاء ؟ كلا 
ورب الأرض والسماء ؛ ولهذا قال : 8 ما لكم كيف تحكمون » ! أى : كيف تظنون ذلك ؟ . 

ثم قال : 8« اَم كم كاب فيه تدرسون . إن لَكُم فيه لَمَا تَخيّرودَ 4 يقول : أفبأيديكم كتاب منزل 
من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» مف حكنا مؤكداً كما تدعونه؟ 
( إن كم فيه لما تحرو . أم لَكُم أيمان علَينَا لغ إلى وم القيامة إن كم لما تَحَكْمُوناَ 4 آى : أمعكم 
ا ل إن لكم لما تحكمون » أى : إو سسيخصل لكم ما يدون ویون 2 
$ سلهم أيهم بذلك زعم 4 ؟ أى : قل لهم : من هو المتضمن المتكفل بهذا ؟ ‏ أم لهم شركاء 4 
أى: من الأصنام والأنداد » # ينوا بشركائهم إن انوا صادقين > 


ہم فر ن ر تير اس مم م 0 


يوم يكشف عن ساق ويدعون إِلَى السجود قلا يستطيعون 60 خاشعة أبصارهم 


o~‏ ييار o‏ 0 عي 


ترهقهم ذل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 69 قذرنى ومن يكلب بهذا 


الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون 9 وأملى لهم إن كيّدى متين 3 أم تسألهم 


أجرا فهم من مغرم مثقلون 65 أم عندهم الغيب فهم يتبون 9ي GD‏ ¢ . 

لا ذكر تعالى أن للمتقين عنده '') جنات النعيم » بين متى ذلك كائن وواقع » فقال +« يوم 
یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون # يعنى : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال 
والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام وقد قال البخارى هاهنا : 


۹۸ 


حدثنا آدم » حدثنا الليث » عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال » عن زيد ب بن أسلم » 
عق اغطاء بن يسان “عن نی معد ا دزی "قال ١‏ شعت الى 236 يقن 0 #اركقف و عن ساف 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحداً » 00 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وفى غيرهما من طرق » وله ألفاظ » وهو حديث طويل 
مشهور . 

وقد قال عبد الله بن المبارك » عن أسامة بن زيد » عن عكرمة › عن ابن عباس « يوم يكشف 
)١(‏ زيادة من م . (0) فى م : « عند ربهم » 


7 وهو حديث الشفاعة وقد سبق سياقه بطرقه وألفاظه عند تفسير أول سورة الإسراء‎ )٤( 


اا ب 
عن ساق * قال 5 هو يوم كرب وشدة 5 رواه ابن جرير ثم قال : 


حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن ن المغيرة » عن إبراهيم » عن ابن مسعود ‏ 
أو : ابن عباس » الشك من ابن جرير ‏ : 8 يوم يكُشف عن ساق 4 قال : عن أمر عظيم » كقول 
الشاعر : 
وقامت الحرب بنا على ساق )١(‏ 
وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : ١‏ يوم يكشف عن ساق 4 قال : شدة الأمر " 
وقال ابن عباس ان اول 9 اة عة تكون فى يوم القيامة . 


وقال بن جريج » عن مجاهد  :‏ يوم يكشف عن ساق 4 قال : شدة الأمر وجده . 
وقال على ابن أب طلحة »عن ابن عباس قوله 8-6 بوم يكف عن ساق 4 هو الام الكتدين 
افطع من الهول يوم القيامة . 


وقال العوفى » عن ابن عباس قوله : 8 يوم يكشف عن ساق 4 يقول : حين يكشف الأمر 
وتبدو الأعمال . وكشفه دخول الآخرة » وكشف الأمر عنه . وكذا روى الضحاك عن ابن عباس . 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال : 

حدثتى أبو زيد عمر بن شبة » حدثنا هارون بن عمر المخزومى » حدثنا الوليد بن مسلم ». حدثنا 
أبو سعيد روح بن جناح » عن مولى لعمر بن عبد العزيز » عن أبى بردة بن أبى موسى » عن أبيه » 


د ود ےه 


عن النبى كيد قال : 9 يوم يكشف عن ساق 4 قال : « عن نور عظيم » يخرون له سجداً » . 
ورواه بو يعلى » عن القاسم بن يحيى » عن الوليد بن مسلم » به ) . وفيه رجل مبهم ° 


فالله أعلم . 

. )۲٤/۲۹( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

() فى أ : « الأمر وجده». (۳) فى م : « هی أشد » . 

(6) تفسير الطبرى (۲۹/ ۲۷) ومسند أبى يعلى )7559/١7(‏ . 

تنبيه : ظن بعض الناس أن الحافظ ابن كثير سلك هنا مسلك التأويل لصفة الساقء وهذا فهم خاطئ ؛ وذلك لأن الحافظ ابن 

كثير فسر هذه الآية بحديث أبى سعيد » رضی الله عنه »ثم ذكر ما قيل فى هذه الآية» وقد تكلم الإمام ابن القيم عن هذه الآية 
كلاماً بديعاً قال» رحمه الله » فى الصواعق المرسلة )٠٠٠٠٠٠۲/١(‏ : « والصحابة متنازعون فى تفسير هذه الآية : هل المراد 
الكشف عن الشدة ؟ أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات 
أم لا فى غير هذا الموضوع » وليس فى ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه » وإنما ذكره 
مجرداً عن الإضافة منكراء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والأصبع لم يأخذ ذلك من ظاهر القرآن » وإما أثبتوه بحديث أبى سعيد 
الخدرى المتفق على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه : « فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً » . ومن حمل الآية 
على ذلك قال : قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السّجود 4 [ القلم ١:‏ ؛] : مطابق لقوله يَللِيِْ: « فيكشف عن ساقه 
فيخرون له سجداً » . وتنكيره ٠‏ للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة » جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو 
مثل أو شبيه »قالوا :وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه ؛ فإن لغة القوم فى مثل ذلك أن يقال : كشف الشدة عن القوم لاكشف 
عنها كما قال تعالى: # فما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون € [الزخرف: ]5٠‏ » وقال :3 ولو رحمناهم وکشفتا ما بهم من ضر 4¢ 
[المؤمنون ۷٠:‏ ] . فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه » وأيضاً فهناك تحدث الشدة وتشتد » ولا تزال إلا بدخول الحنةه 
وهناك لا يدعون إلى السجود » وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة» انتهى نقلا عن التحذير من مختصرات الصابونى » وانظر: 
عقيدة الحافظ ابن كثير للشيخ عبد الآخر الغنيمى (ص۸٤۹۰٤)‏ والتحذير للشيخ بكر أبو زيد (ص ٣٣۰‏ 007 . 

(5) فى أ :« رجل متهم ٩‏ 


و حم يي ma‏ 215:43 ) 


وقوله  :‏ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل * أى : فى الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم فى الدنيا » 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولا دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم » 
كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » إذا تجلى الرب » عز وجل » فسجد له المؤمنون » لا 
يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد » بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحداً » كلما أراد 
أحدهم أن يسجد خر لقفاه » عكس السجود » كما كانوا فى الدنيا » بخلاف ما عليه المؤمنون . 

ثم قال تعالى: ط فَدَرنى ومن كدب بهذا الحديث 4 يعنى : القرآن . وهذا تهديد شديد » أى : 
دعنى وإياه منى ومنه » أنا أعلم به كيف أستدرجه » وأمده فى غيه وأنظر 'ء ثم آخذه أخذ عزيز 

مقتدر ؛ ولهذا قال : # سنستدرجهم من حَيْث لا يعلّمون » أى : e‏ > بل يعتقدون أن 
ذلك من الله كرام 2 وهوافى ت الامو إهالة > كما قال: «١‏ أيحسبون أَنَما نمدهم به من مال وبنين . 
نسار لَهُم فى الخيرات بل ل يشعرون 4 [المؤمنون: oo:‏ « 07[ « وقال : # فما سوا ما ذکروا به فحنا 
لهم واب كل شىء حى إذا فرحوا بم أوتوا أخذناهم بغتة ذا هم مبلسون 208 : 4 5] . ولهذا 
قال هاهنا : 8 وأُملى لهم إن كيدى متين ) أى : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم ” " » وذلك من كيدى 
ومكرى بهم ؛ ولهذا قال تعالى : إن كيدى متين » أى : عظيم لمن خالف أمرى » وكذب رسلى » 
واجترأ على معصيتى . 

وفى الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله ليُمْلى للظالم »حتى إذا أخذه لم يقلته ». 
ثم قرأ : ١‏ وكذلك أَحَدَ ربك إذا أَحَدَ الى وهى ظَالمَة إن أخذه ليم شديد ل 


Io o. 9 ومه‎ 


وقوله  :‏ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم منقلون . ام عندهم الغيب فهم ي تبون 4 : تقدم تفسيرهما 
فل شو العو 010 والمعنى فى ذلك : أنك يا محمد تدعوهم إلى الله » عز وجل › » بلا أجر 
تأخذه منهم» بل ترجوا ثواب ذلك عند الله » عز وجل » وهم يكذبون بما جئتهم به » بمجرد الجهل 
والكفر والعناد . ش 


( فاصبر لحكم رك ولا تكن كَصّاحب الحوت إذ نادی وهو مکظوم 62 لول أن 


تداركه نعمة من رنه لبد بالعراء وهو موم 9ى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين © وإن 


ا م ر مر 


اد الذین کقروا بزلقونك بابصارهم لما معا الذكر ويفُوثُون إله جوت 69 وما هو 


. ٩ فى أ : « وأنظره » . (0) فى أ : « وأمد لهم‎ )١( 

(۳) صحيح البخارى برقم (4787) وصحيح مسلم برقم )۲٥۸۲(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى ٠‏ رضى الله عنه . 
() فى م : « فى سورة النور » 

(5) عند تفسير الآيتين : 5١١50‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم : الآيات  ٤۸(‏ 07 ) 


يقول تعالى : «فاصبر» يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ؛ فإن الله سيحكم لك عليهم؛ 
ويجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخرة > $ ولا كن َصاحب الحوت 4 يعنى : ذا النون » 
وهو يونس بن متى » عليه السلام » حين ذهب معَاضباً على قومه » فكان من أمره ما كان من ركوبه 
فى البحر والتقام الحوت له » وشرود الحوت به فى البحار وظلمات غمرات اليم » وسماعه تسبيح 
البحر بما فيه للعلى القدير » الذى لا يرد ما أنفذه من التقدير » فحيتئذ نادى فى الظلمات :< أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إنَى كنت من القالمين 4 [الأنبياء :43] . قال الله  :‏ فاستجينا لَه ونجيناه من الهم 
وكذلك نعجى الْمؤمنين 4 [الأنبياء :8 » وقال تعالى « فلولا أنه کان من الْمسبّحينَ . بث فى بطنه 
إلى يوم يَعَنُونَ4 [الصافات :147 144] وقال ههنا  :‏ إذَ نَادَئ وهو مَكْظُومٌ 4 قال ابن عباس » 
ومجاهد » والسدى : مغموم : وقال عطاء الخراسانى » وأبو مالك : مكروب . وقد قدمنا فى 
الحديث أنه لما قال  :‏ لأَإِلَه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظّالمين e‏ 
العرش » فقالت الملائكة : يا رب » هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال الله : أما 
تعرفون هذا ؟ قالوا : لا . قال : هذا يونس . قالوا : يارب » عبدك الذى لا يزال يرفع له عمل 
صالح ودعوة مجابة ؟ قال : : نعم . . قالوا : أفلا ترحم ما كان يعمله فى الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ 
فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء ؛ ولهذا قال تعالى : « فاجتباه ربه فجعلّه من الصّالحين ) . 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع »حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن أبى وائل » عن عبد الله 


۲۰١ 


قال : قال رسول الله َه : « لا ينبغى لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » . 
ورواه البخارى من حديث سفيان الثورى 2١(‏ . وهو فى الصحيحين من حديث أبى هرير 
وقوله : 8 ون يكاد الّذينَ كفروا ليزلقونك بأبصارهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وغيرهما: 

طليزلقونك) : لينمذونك بأبصارهم » ى : لَيَعينُوك بأبصارهم » بمعنى : يحسدونك لبغضهم إياك 

لولا وقاية الله لك » وحمايته إياك منهم . وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق› 

بأمر الله » عز وجل » كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة : 
حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه : قال أبنو داو + حدثبا سليمان بن داوة العتكن + حدقا 

شريك (ح) + ودا العاين العدتى .كدتنا يزيد ين هازون ا آنيانا ربك + عن العام بن 


ذريح» عن الشعبء قال العباس : عن أنس ‏ قال : قال النبى عله : وو عرق أن ا 
أو دم لا يرقا » . لم يذكر العباس العين . وهذا لفظ سليمان ‏ . 


چ 


ور ور 
حديث بريدة بن الحصيب » رضى الله عنه : قال أبو عبد الله بن ماجة : حدثنا محمد بن عبد الله 
2 8 . 01 2 

ابن نمير » حدثنا إسحاق بن سليمان » عن أبى جعفر الرازى » عن حصين » عن الشعبى › عن 


. )5501( المسند (۱/ ۳۹۰) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 


زفق صحيح البخارى برقم (T1)‏ وصحيح مسلم برقم (TVD‏ . 


۲.۲ الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات ( 448 01 ) 
و 


5 سا 526 5 و 
بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله يل : « لا رقية إلا من عين أو حمة » ”° . 


هكذا رواه ابن ماجة » وقد أخرجه مسلم فى صحيحه » عن سعيد بن منصور » عن هشيم › 
عن حصين بن عبد الرحمن » عن عامر الشعبى » عن بريدة موقوفاً » وفيه قصة (5) 
شعبة » عن حصين » عن الشعبى »عن بريدة .قاله الترمذى 7" . وروى هذا الحديث الإمام البخارى 
من حديث محمد بن فضيل » وأبو داود من حديث مالك بن مغول » والترمذى من حديث سفيان 
ابن عيينة » ثلائتهم عن حصين » عن عامر الشعبى » عن عمران بن حصين موقوف 29 . 

حديث أبى جندب بن جنادة : قال الحافظ أبو يعلى الموصلى ٠‏ رحمه الله : حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن عرعرة بن البرند السامى » حدثنا ديلم بن غزوان » حدثنا وهب بن أبى دبى » عن أبى 
حرب » عن أبى ذر قال : قال رسول الله ية : « إن العين لتولع الرجل بإذن الله » فيتصاعد 
حالقاء ثم يتردى منه » إسناده غریب ٠‏ ولم يخرجوه © . 

حديث حابس التميمى : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حرب » حدثنا يحيى بن 
أبى كثير » حدثنى حیة بن حابس التميمى : أن أباه أخبره : أنه سمع رسول الله ية يقول : « لا 

فى الهام » والعين حق » وأصدق الطيرَة 29 المَالُ  »‏ , 

وقد رواه الترمذى عن عمرو بن على » عن أبى غسان يحبى بن كثير » عن على بن المبارك ٠‏ 
عن يحبى بن أبى كثير » به . ثم قال غریب . قال : وروی شيبان » عن يحبى بن أبى كثير » عن 
حية بن حابس » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن النبى يك . 

قلت : كذلك رواه الإمام أحمد » عن حسن بن موسى وحسين بن محمد » عن شيبان » عن 
يحيى بن أبى كثير ن +« بخلقة عن انها عن أبن هري 8 أن رشول الله كلك فان « لايبأس 

فى الهام » والعين حق » وأصدق الطيرة الفأل » "° . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الوليد » عن سفيان » عن دويد » 

حدثنى إسماعيل بن ثوبان » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله َو : « العين 


: وقد رواه 


(1) سنن ابن ماجة برقم(781) . 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۲۰) . 

() سنن الترمذى (3140/5) . 

(4) صحيح البخارى برقم (5 ۰ )٥۷‏ وسنن أبى داود برقم (27”844) وسن الترمذى برقم (۲۰۷۵) . 

(5) ورواه ابن عدى فی الكامل (75/ 5 )٠١‏ من طريق أبى يعلى لكنه وقع فيه : إبراهيم » عن ديلم »عن وهب بن أبى دبى ٠‏ عن 
محجن» عن أبى زر به ٠‏ فأسقط أبوحرب » وسيأتى توجيه ذلك من كلام ابن عدى »ورواه الإمام أحمد فى المسند )١557/5(‏ من 
طريق يونس بن محمد » وابن عدى فى الكامل (۳/ )٠١ ٤‏ من طريق الصلت بن مسعود كلاهما عن ديلم بن غزوان» عن وهب 2 
عن أبى حرب > عن محجن › عن أبى ذر به» قال ابن عدى : « وهذا الحديث يرويه ديلم عن وهب بن أبى دبى 2 وأظن أنه وهم 
من رواية الصلت حيث قال : عن وهب بن أبى دبى » عن أبى حرب » عن محجن » ولعل أبا حرب هو محجن 4 . 

(5) فى م : ١‏ الطير » » وفى أ : «الظن » . 

(۷) المسند (ه/ )۷٠‏ . 

(۸) سنن الترمذى برقم )3١51(‏ . 

(9) المسند (ه/ )۷٠‏ . 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات ٤۸(‏ 57 )ال 
حق » العين حق » تستنزل الحالق » "“ غريب 

طريق أخرى : قال مسلم فى صحيحه : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » أخبرنا مسلم 
ابن إبراهيم » حدثنا وهيب » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » عن النبى كك قال : 
«العين حق » ولو كان شىء سايق القَدَرَ سبَقّت العين » وإذا اغتسلتم فاغسلوا » . انفرد به دون 
الخازى © 

وقال عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن منصور » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن 
کک انك حابن قال اوسن الله كله OEE‏ لقو : « أعيذكما بكلمات 
الله التامة »> من كل شيطان وهام » ومن كل عين لامّة » » ويقول : « هكذا كان إبراهيم يعوذ 

أخرجه البخارى وأهل السنن من حديث المنهال » به 5 
عمار » حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن أبى أمامة بن سهل بن حتيف قال : مر عامر بن ربيعة 
بسهل بن حدّيف » وهو يغتسل » فقال : لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة . فما لبث أن لبط به » فأتى به 
رسول الله مَل فقيل له : أدرك سهلا صريعاً . قال : « من تتهمون به ؟ ». قالوا: عامر بن ربيعة . 
قال : « علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فَلْيَدعَ له بالبركة » . ثم دعا بماء 
فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين » وركبتيه » وداخلة إزاره » وأمره أن يصب 
عليه . 


قال سفيان : قال معمر » عن الزهرى : وأمر أن يكمًا الإناء من خلفه © . 

وقد رواه النسائى » من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس » كلاهما عن الزهرى » به . 
ومن حديث سفيان بن عيينة أيضاً عن معمر » عن الزهرى » عن أبى أمامة : ويكفا الإناء من خلفه. 
ومن خوت انو إى د غین لوی عن آي أمافة انعد بن سل ب حف ودعو ايه »به . 
ومن حديث مالك أيضاً » عن محمد بن أبى أمامة بن سهل » عن أبيه » به 29 . 

حديث أبى سعيد الخدرى : قال ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا سعيد بن 
سليمان » حدثنا عباد » عن الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : كان رسول الله ئة 
يتعوذ من أعين 2١(‏ الجان وأعين الإنس . فلما نزل 97" المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك . 


. )۲۷٤/١( المسند‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۱۸۸) . 

(۳) صحيح البخارى برقم (۳۳۷۱) وسنن أبى داود برقم )٤۷۳۷(‏ وسان نن الترمذى برقم ( 53 )٠‏ وسنن النسائى الكبرى برقم ٠8415(‏ 00 
وسنن ابن ماجة برقم (7076) . 

(5) سنن ابن ماجة برقم (9 070٠0‏ . 

. 07119 ہ‎ ۷٦۱۷( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 

(0) فى م : « من عين ٩‏ . 0) فى م : 8 فلما نزلت » . 


) 05 58 ( الجزء الثامن  سورة القلم: الآيات‎ ٤ 

ورواه الترمذى والنسائى من حديث سعيد بن إياس ” أبى مسعود الجریری » به ”° . وقال 
الترمذى : حسن . 

حديث آخر عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنى أبى » حدثتى 
عبد العزيق بن صو خی ابو تغيرة > “عن الى سد أن زيل اتن سول الله كله ان 
اشتكيت يا محمد ؟ قال : « نعم» . قال : باسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من شر كل 
نفس وعين يشفيك » باسم الله أرقيك ("© . 

ورواه عن عفان » عن عبد الوارث › مثله . ورواه مسلم وأهل السئن ‏ إلا أبا داود ‏ من 
حديث عبد الوارث )يه ^ . 

قال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا داود » عن أبى تضرة » عن أبى 
سعيد ‏ أو : عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ی اشتكى » فأتاه جبريل فقال : باسم الله 
أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من كل حاسد وعين الله يشفيك °“ . 

ورواه أيضاً » عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوى » عن داود » عن أبى نّضرة » عن أبى 


0 


2 03 20 ءِِ 

قال أبو زرعة الرازى : روى عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه » عن عبد العزيز » عن أبى 
نَضْرَةَ » وعن عبد العزيز » عن أنس » فى معناه » وكلاهما صحيح . 

۶ س 7 5 05 سه م 02 و 

حديث ابى هريرة : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن همام بن مه قال: 
5 5 و ا 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يله : « إن العين حق » 0©. 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق 0 . 

وقال ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا إسماعيل بن علية » عن الجريرى » عن 
و - 5 و 5 58 
مضارب بن حزن » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميه : « العين حق » . تفرد به . 

ورواه أحمد » عن إسفافيل بن عل ع عن عي ایر ۲ 0 


وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير » حدثنا ثور يعنى ابن يزيد عن مكحول » عن أبى 


. » فى م : « سعيد بن أبى إياس‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة برقم (7011) وسفن الترمذى برقم )۲۰٥۸(‏ وسفن النسائى (517/1/8) . 

() المسند (۲۸/۳). 

() المسند (07/15) وصحيح مسلم برقم )۲۱۸١(‏ وسان الترمذى برقم )۹۷١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )٠١847(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
(o)‏ . 

. )۷١ /۳( المسند‎ )6( 

. )٥۸/۳( المسند‎ (0 

. )۳١۱۸/۲( المسند‎ )0 


(۸) صحيح البخارى برقم )٥۷٤۰(‏ وصحيح مسلم برقم (TAY)‏ . 
(9) سنن ابن ماجة برقم (/70-01) والمسند (۲/ )٤۸۷‏ . 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات ٤۸(‏ ۲ه )م.م 
هريرة قال : قال رسول الله به : « العين حق » ويحضرها الشيطان » وحسد ابن آدم » ° . 

قان اة عدا لت رو الو ل دا ا مر عر تمد رق قسن :ستل او هة 
هل سمعت رسول الله يقول : الطيرة فى ثلاث : فى المسكن والفرس والمرأة ؟ قال : قلت : إذاً 
أقول على رسول الله ية ما لم يقل ! ولكنى سمعت رسول الله ية يقول ٠:‏ أصدق الطيرة الفأل » 

2 عر وام 

حديث أسماء بنت عميس : قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار »عن عروة 
ابن عامر » عن عبيدَ بن رفاعة الزرقى قال : قالت أسماء : يا رسول الله » إن بنى جعفر تصيبهم 
العين » أفأسترقى لهم ؟ قال : « نعم » فلو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين » . 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجة » من حديث سفيان بن عيينة » به“ . ورواه الترمذى أيضا 
والساق ٠‏ ن ديت عد الرؤاق + عن محم .دعن ايوم .عق مرو ين ديار عن عروة بق 
عامر » عن عبيد بن رفاعة » عن أسماء بنت عميس » به 217 . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

حديث عائشة » رضى الله عنها : قال ابن ماجة : حدثنا على بن أبى الخصيب » حدثنا وكيع › 
عن سفيان » ومسعر » عن معبد بن خالد » عن عبد الله بن شداد » عن عائشة ؛ أن رسول الله كَل 
أمرها أن تسترقى من العين “. 

ورواه البخارى عن محمد بن كثير » عن سفيان » عن معبد بن خالد » به . وأخرجه مسلم من 

و۶ 5 ات 

حديث سفيان ومسعر › كلاهما عن معبد » به . ثم قال ابن ماجة : 

حدثنا محمد بن بشاو > خدثنا ابو عقام المحزومئ + دا وهسية عن أبى واقد .عن ابئ 
سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة قالت : قال رسول الله يلكي : «استعيذوا بالله » فإن العين حق». 


د 


وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش › عن إبراهيم » عن 
الأسود » عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضاً ويغسل منه الَعين ”^ . 
ع ٍِ 
حديث سهل بن حتيف : قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا أبو أويس (29, 
. 0 01 5 ف ور 3 ع8 ء٤‏ | 
حدثنا الزهرى » عن أبى أمامة بن سهل بن حتيف : أن أباه حدثه أن النبى ية حرج وساروا معه 


. )٤۳۹ /۲( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (۲/ ۲۸۹) . 

() المسند )٤۳۸/7(‏ وسنن الترمذى برقم )۲١١۹(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١٠١(‏ . 

. )۷١۳۷( سنن الترمذی برقم (۵۹ ۲۰) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجة برقم )۳٣١۱۰(‏ : 

() صحيح البخارى برقم )٥۷۳۸(‏ وصحيح مسلم برقم (05196) . 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (7004) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 175) : « هذا إسناد فيه مقال > . 
(8) سنن أبى داود برقم (۳۸۸۰) . 

() فى م : «# أبو إدريس » . 


) ٥۲ 5:4 ( سورة القلم: الآيات‎  نماثلا‎ ءزجلاiااا‎ ٢.٦ 
نحو مک بخان إذ1 كانوا قحب اران تن هوا اة بع اسل مهل بن حيك كو كان رجلا این‎ 
حسن الجسم والجلد  فنظر إليه عامر بن ربيعة » أخو بنى عدى بن كعب » وهو يغتسل » فقال : ما‎ 
رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة . فيط سهل » فاتی رسول الله يَكِ فقيل له : يا رسول الله » هل لك‎ 
فى سهل . والله ما يرفع رأسه ولا يفيق . قال : « هل تتهمون فيه من أحد ؟ »2 . قالوا : نظر إليه‎ 
عامر بن ربيعة . فدعا رسول الله ية عامرا » فتغيظ عليه » وقال : « علام يقتل أحدكم أخاه » هلا‎ 
فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه‎  » إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ » . ثم قال له : « اغتسل له‎ 
وأطراف رجليه وداخلّة إزاره فى قدح  ثم صب ذلك الماء عليه . يَصبّه رجل على رأسه وظهره من‎ 
. 229 خلفه » ثم يكف" القدح وراءه . ففعل ذلك » فراح سهل مع الناس » ليس به باس‎ 

حديث عامر بن ربيعة “كال الزمام ق ا : حدثنا وكيع »حدثنا أبى» حدثنا عبد الله 
ابن عسي + ن آمية يق هند بن سهل بن حتت عر عبد الله ر بن عامر قال اتطلق عاض إن ر 
وسهل بن حنيف يريدان الغسل » قال : فانطلقا يلتمسان الخمرَ قال : فوضع عامر جبّة كانت عليه 
من صوف . فنظرت إليه فأصبته بعينى فنزل الماء يغتسل . قال : فسمعت له فى الماء فرقعة » فأتيته 
فناديته ثلاثا فلم يجبنى . فأتيت النبى ميه فأخبرته . قال : فجاء يمشى فخاض الاء كأنى أنظر إلى 
بياض ساقيه » قال : فضرب صدره بيدى ثم قال : « اللهم » اصرف عنه حرها وبردها ووصبها » . 
قال: فقام .فقال رسول الله ية : « إذا رأى أحدكم من أخيه » أو من نفسه أو من ماله » ما 
يعجبه » فليبرك » فإن العين حق » 00 

حديث جابر : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : خد وود ی محر خد او کاو 

حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصارى ‏ ويقال له : ابن الضجيع > ضجيع حمزة › 

رضى الله عنه ‏ حدثنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » عن أبيه قال : قال رسول الله َة : 
(أكثر من يموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس » () 

قال البزار : يعنى العين . قال : ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبى كه إلا بهذا الإسناد . 

قلت : بل قد روى من وجه آخر عن جابر ؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
القروئ له المعروفة بشكر - فى .كتاب العجائب » وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة : حدثنا 
الرهاوى » حدثنا يعقوب بن محمد » حدثنا على بن أبى على الهاشمى » حدثنا محمد بن المكّدر » 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال : « العين حق » لتُورد الرجل القبر » والجمل القدر » 
وإن أكثر هلاك أمتى فى العين » (*) 
)١(‏ فى! : « ثم يلقى ٩‏ . 
() المسند (5857/7) . 
(۳) المسند )٤٤۷/۳(‏ . 
)٤(‏ مسند البزار برقم )۳١١۲(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )٠١7/5(‏ : « رجاله رجال الصحيح » خلا طالب بن حبيب 

ابن عمرو »وهو ثقة ٩‏ . 


(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )١85‏ من طريق رحيم عن ابن أبى فديك . عن على بن أبى على اللهبى » به . وقال : « 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات (50 7ه) سب دا 0 

ثم رواه عن شعيب بن أيوب » عن معاوية بن هشام » عن سفيان » عن محمد بن المنكدر » عن 
جابر قال : قال رسول الله ية : « قد تدخل الرجل العين فى القبر » وتدخل الجمل القدر » 0©. 

حديث عبد الله بن عمرو : قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا رشدين بن سعد » عن 
الحسن بن ثوبان » عن هشام بن أبى رقية » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كله : دلا 
عدوى ولا طيرة › ولا هامة ولا حسد » والعين حق » . تفرد به أحمد )١‏ 

حديث عن على : روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ : حدثنا عبيد بن 
محمد الكشورى » حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصرى ٠‏ عن أبى رجاء » عن شعبة » 
عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على؛ أن جبريل أتى النبى ميه فوافقه مغتماء فقال: يا محمد » 
ما هذا الغم الذى أراه فى وجهك ؟ قال : « الحسن والحسين أصابتهما عين ». قال : صدق بالعين » 
فإن العين حق » أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات ؟ قال : « وما هن يا جبريل ؟ » . قال : قل: اللهم 
ذا السلطان العظيم » ذا المن 27 القديم . ذا الوجه الكريم . ولى الكلمات التامات»ء والدعوات 
المستجابات »عاف الحسن والحسين من أنفس الجن . وأعين الإنس . فقالها النبى يهل فقاما يلعبان بين 
يديه . فقال النبى بلا : « عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ » فإنه لم يتعوذ المتعوذون 
بمثله ») . 


وام 


قال الخطيب البغدادى : تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحيطى ١‏ من أهل تستر . 
ذكره ابن عساكر فى ترجمة « طراد بن الحسين » ٠‏ من تاريخه 200 

وقوله : # ويقولون إنه لمجنون 4 أى : يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم > ويقولون : # إنه 
لمجنون ) أى : لمجيئه بالقرآن » قال الله تعالى : # وما هو إلا ذكر للعالمين » . 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل ( ١8/5‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية 0 )4١‏ من طرق عن شعيب بن أيوب به »وقال أبونعيم سال غريب من 
حديث الثورى » تفرد به معاوية » وكذا قال ابن عدى . 

(۲) المسند (۲/ ۲۲۲) . 

(9) فى م : « ولمن » . 

(5) وقع فى تاريخ دمشق :2 محمد بن عبد الله الحنظلى » وفى كنز العمال : « محمد بن عبد الله الخطيبى » ولم يتبين لى الصواب » 
والله أعلم . 

(0) تاريخ دمشق (8/ 200 المخطوط» ). 


م- سورة القل أبة ١ ۲ ٠ ١‏ 


۸~ سورة القلم ١‏ 


وس م ماص رو و 


ت ولم ومایسطرود ی ) ل القم 
مَآأنتَ بنعمة ربك مجنو ني ٠‏ ا اقم 


وصف به ( فن يأتيكم اء معين ) جار أو ظاهر سل المأخذ . عن‌النى صل اللهعليهوسل من قرأ سورة ٠‏ 
الملك فكا نه أحيا ليلة القدر . ٠‏ 
(سورة القل مكية إلا من آية ٠۷‏ إلى آية ۳٣‏ ومنآية مغ إلى آية ٠ه‏ فدنية وآياتها اثنتان وخسون) _ 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (ن) بالسكو نعل الوقف وقرىء بالكسر وبالفتح لالتقاء الساكنين ١‏ 
و>وذآن يكونالفتح بإضمار حرف القسم فى موضع الجر كقوطم الله لأفعلن با لجر ون يكون ذلك 
نصا اذكر لافتحا کاسبق فيفاتحة سورةالبقرة وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث عل أنه عل السورة 
ثم إن جعل ا الحرف مسروداً على نمط التعديد التحدى بأحد الطريقينالذكورين فى موقعه أواسماً 
للسورةمنصوباً على الوجه ال نكور أو مرفوعا على أنه خبرلبتدأ حذوف فالواو فى قوله تعالى (والقل) ‏ 
القسم وإنجعل مقسمابه فهى للعطف عليه أياً ما كانفإن أريدبه قل اللوح والكرامالكاتبينفاستحقاقه 
للإعظام بالإقسام به ظاهر ون أريد به الجنس فاستحقاق مافى أيدى الناس إذاك لكثرة منافعه ولو 
م يكنله میسو ی کو نهآ لة لتحريركنب الله عز قائلا لكنى به فضلا موجباً لتعظيمه وقرىء بإدغام 
النون فى الواو ( ومأ يسطرون ) الضمير لأصحاب القلم المدلول عليهم بذكره وقيل للقل على أن المراد ٠‏ 
به أصوايه كانه قبل وأصماب القلم ومسطوراتهم على أن ماموصولة أو وسطرم على أنها مصدرية وقيل 
للقل نفسه بإسناد الفعل إلى الآلة و[جرائەجرىالىقلاء لإقامتهمقامهم وقي لالمراد بالقل ماخط اللوح 
خاصة والمع التعظيم وقوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) جواب القسم والباء متعلقة بمضمر ۲ 
هو حال من الضمير فى خبرها والعامل فما معنى النى كآنه قيل أنتبرىء منالجنون ملتبساً بنعمة الله 
الىهى النبوةو الرياسة العامة والتعرض لوصف الربوبية ا منبئة عن التبليغ إلى معارج الكال مع الإضافة 
إلى ضميره صل الته عليهو سل لنشريفهصلى الئهعليه وسل والإيذان بأنهتعالى تم نعمته عليه و يبلغه من العلو 
إلى غاية لاغاية وراءها والمراد تنزيهه صلى الله عليه وسل عما كانوا ينسبونه صلى الله عليه وسل إليهمن 
الجنون حسداً وعداوة ومكابرة مع جزههم بأنه صلى الله غليه وسل فى غاية الغايات القاصية ونباية 


۳ 


دن 


5 


٠‏ ' واستيلائك علهم 


x 


۲ تمسير آبى السعود 


9ا وا سس 


اج ص ص وم مو ٤‏ 
ون ك لأجرا غير نون ي ۸ القلم 
م 7 رمم 2 ال 
وإنك لعل خاق عظيج 0© ام 
رمبرى بير سبي بير سم 

فستبصر ویبصرون 50 ۰ ْ 8 القل 
بای اتون © 8 القلم 
ۋت و ع 2 سا اس رلت مج صر ووس م 5 
إن ربك هو اعا يمن ضل عن سبيلوء وهو اعم بالمهددين 2 ۸ القل 


گس ˆ 


لا تطع الْمكدَيينَ o‏ ۸ القلم 


النهايات النآتية من حصانة العقل ورزانة الرأى ( وإن لك ) يمقابلة مقاساتك ألوان الششدائد من جرتهم 

وتحماك لأعباء الرسالة ( لأجراً ) لثواباً عظيا لايقادر قدره (غير ممنون) مععظمه كقولهتعالى عطاء 

غير #ذوذ أو غير منون عليك من جبة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا توسط ( وإنك لعلى خلق عظيم) 

لابدر لك شأوه أحد من الخلق واذلك تحتمل من جبتبم مالا يكاد يحتمله البشروسئلت عائشةرضى الله 

عنهاعى خلقهصل الهعليه وس فقالت كان خلقه القرآن لست تقر القرآن قد أفلح امءرمنون واجملتان 

معطوفتان على جواب القسم ( فستبصر ويبصرون ) قال إن عباس رضى الله عنهما فستعلم ويعلمون 

يوم القيامةحين بين الحق من الباطل وقي‘ فستبصر وبيصرونف الد نيابظبور عاقبة أ بغلبة الإسلام 

بالقتل والنهب وصيرورتك مبيباً معظا فى قلوب العالمين وكونهم أذلة صاغرين قال 
مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر( باک المفتون ) أى 3 الذى فتن بالجنون والياء مزيدة أو 35 
الجنون عل أن المفتون مضد ركالمعةول وامجاود أو بأى الفريقين منك اجنون أبفريق المؤمنين أم 
بغر یی الكافرين أى فى أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض ,أبىجبل بن هشام والوليد 
ابن المغيرة وأض رهما كقوله تعالى سيعامون غداً من الكذاب الآشر وقوله تعالى (إن ربك هو آعل 
عن ضل عن سبيله) تعليل لما ينىء عنه ماقبله من ظرور جنونهم بحيث لايخ على أحد وتأكيداً لا 
فيه من الوّعد والوعيد أى:هو أعل من ضل عن سيله تءالى الو دى إلى سعادة الدارين وهام فى تيه 
الضلال متوجباً إلى مايفيضه إلى الشقاوة الأبدية وهذا هو امجنون الذى لايغرق بين النفع والضرر 
بل يحسب الضرر نفعآ فيؤثره والنفع ضرراً فييجره ( وهو أعم بالمبتدين ) إلى سيله الفائزين بكل 
مطلوب الناجين تنكل عذوروم العقلاء المراجيح فيجزى كلا من الفريقين حسما يستحقه منالعقاب 
والثواب وإعادة هو أعل لز يادة التتقرير والفاء فى قوله تعالى ( فلا قطع المكذبين ) لترتيبالنبى على 
ماينىء عنه ماقبله من اهتدائه صلى اقه عليه وسل وضلاطهم أو علىجميع مافص لمن أو [السورة وهذا 


18 - سورة العم آبة ۰ 4 ۲ 5 


ودا ألو ئذهن فَيدَهنونَ [«» م 

و تطع کل حلاف م مهي د ظ فار 

ولا طم 

ارمشام یم © ۸ الق 

ما رمعد ائم © 8 الق 

بغ لكريم ج الق . 


تیج و تمس ول ماب لتم على معاصاتهم أى دم على ما أنت عليه من غدم طاعتيم' وتصلب ىذلك ار 
عنمداهنتهم ومداراتهم بإظبار خلافمافى یره صل انه عليه وسل استجلاباً لقلومهم لاعن ط طاعتهم 
كا ينىء عنه قوله تعالى (ودوا لوتدهن) فإنه تعليل لى أو الاتتهاء وإنما عبر عنها بالطاعة للبالغة فى 4 
الرجر والتنفير أى أحبوا لو تلاينهم وتسابم فى بعض الأمور ( فيدهنون ) أى فهم يدهنونحيتاذ : 
أو م الآن يدهنون طمعاً فى إدهانك وقيل هو معطوف على 2 فى حيز لو والمعنى ودوا 
لو «دهنون عقيب إدهانك ويأباه ماسیانی من بدثهم بالإدهان على إدهائيم أ م محةق لا يناس ب لد ءاله. 
نحت الى 00 ما كان فالمعتبر فى جانيم حقيقة الإدهان الذى هو إظبار الملاينة و[ضمارخلافباأما 
فى جانبهصيلى اقهعليه و سلفالمعتير بالنسبةإلى ودادتهم هو إظبار الملابنة فقط وأما [ضمارخلافبافليس 
فى حيز الاء: ا ني اعتباره بالنسبة إليه صل الله عليه وسل وف يعض 
المصا<ف فيدهنوا على أنه جواب الم 0 من ودوا أو أن مابعده حكاءة ية لودادتهم وقيل على 
أنه عاف على تدهن باه على أن لو عنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب وينسبك ما ومما بعدها 
مصدر بقع مفعولا لودو كا نه قيل ودواأ 3 تدهن فيدهنوا وقيل لو على حقيقتها وجواءها محذوف 
وكذا مفعول ودوا أى ودوا إدهانك لوتدهن فيدهنون لسروا بذاك ( ولا تطع کل حلاف )كثير . 
الحاف فى الحق والباطل دم هذا الوصف على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكو نه أدخل 
فى الجر (مہین) حقير الرأى والتدبير ( هماز ) عياب طعان ( مشاء بنميم ) مضرب نقال للحديث من ١١‏ 
قوم إلى قوم عل وجه السبعابة والإفساد ينهم فإن امم والعيمةالسعاية (مناع للخير) أى تخیل أومناع ۱۲ 
الناس من الخير الذى هو الإيمان والطاعة والإنفاق ( معتد ) متجاوز فى الظل ( أثيم)كثير الأثام ٠‏ 
(عتل) جا فغليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة (بعد ذلك) بعد ماعد من مثالبه (ذنم ) دعى مأخوذ ١‏ 
من ال نمة وهى اطنة من جلد الماعرة ايوم و ی تمل يمد ذلك لانمل 
أندعو ته أشدمعابه وأقبح قبائحه قبل هو الوليد بن المغيرة فانه كان دعياً ف قريش ولیس من سنخهم 
ادعاه المغيرة بعد تمانى عشرة من مولده وقيل هو الأخنس بن شريق أصله من ثقيفوعداده فزهرة 


_ تفسير أن السعود‎ E 


خ رصااصض ضاصض مص دام 

: 5 اما 50 ١‏ 5 ألم 
ان کات ذا مال وبنين 02 الهم 
و مدو ل نيرس صم 6س 2 وو م 
إذا تلن عليه ٤ايدتا‏ قال اسلطير الأولين ي ۰ 8 القلم 


رص وق ماما رواو 


سيم عل الخرطوع ې لقم 


روم ادوم رومس ووم مني واج وور ورو 57 رو - 
إنا باوتهم م بلونا الب أبكنة إذ أقسموأ ليصرمنها مصبحين © ۸ القلم 
رر 32 و لس 
ولا ستئنوت 2 8 الق 


َطافٌ ہا طايفٌ من ريك وهم ناود » ۸ القم 
٤‏ (أنكان ذا مال و بنين) متلعق بقوله تعالىلاقطع أى لاتطع من هذه مثالبه لان كان متمولا مستظهراً 
٠١٠‏ بالبنين وقوله تعالى (إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأأولين) استئناف جار بجر ىالتعليل للهى وقيل 
متعلق بما دلعليه الخلةالشرطية منمعنى الجحودوالتسكذيب لاءواب الشرط لان مابعدالشرط لايعمل 
فها قبله كانه قيل لكونه مستظہرآً بال 1‏ ل والبنین كذب باباتنا وفيه أنه بدل أن مدار تتكذببهكونه 
ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر قبائحه دخل فى ذلك وقرىء أأن كان على معنى أل كانذا مال 
كذب با أو أتطيعه لان کان ذا مال وقرىء إن كانبالتكسر والشرط للمخاطب أى لاتطع کل حلاف 
١‏ شارطاً يساره لآن [طاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه فى الطاغة (سنسمه على الخرءاوم) بالكى 
على أكرم مواضعهلغاية [هانتهو إذلاله قبل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتها وقيل 
۷ معناه ستعليه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعم بها عن سائر الكفرة ( إنا بلوناهم ) أى أهل مك بالقحط 
٠‏ بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل (کا بلونا أصعاب الجنة ) وم قوم من أهل الصلاة كانت لأ بيهم 
هذهالجنة دون صنعاء بمر سخينفكان بأخذمنها قوت سنة و بتصدق باليافى وكان ينادى الفقراء وقت 
الصرام ويترك طم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل ال كداس وما أخطأه القعلاف من العنب وما بق 
على البساط الذى يبسط تحت النخلة إذا صرمت فكان يتمع هم شىءكثير فليا مات أبومم قال بنوه 
ه إن فعلنا ماكان يفعل أبونا ضاق علينا الام خلفوا فيا برهم وذلك قوله آعالى (إذ أقسمو اليصرمنها 
۸ مصبحين ) ليقطهنها داخلين فى الصباح ( ولا يستثنون ) أى لايقولون إن شاء الله وتسميته استثناء 
مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى الاستئناء فإن قولك لآخ رجن إن شاء الله ولا أخرج إلا 
٩‏ أن يشاء الله ممنى واحد أو ولا يستئنون حصة المساكين كا كان يفعله أبوم والجلة مستأنفة (فطاف 
٠‏ علها) أي على الجنة (طائف) بلاء طائف وقرىء طيف (من ربك) هبتدأمن جرتهتعالى (وم نائمون) 

غافلون عما جرت به المقادير . ش 


سس ف م 


20 . 2 
بتححت دامر رم 
ررر رون و م 


فتنادوا مصبحين © 

1 07 1 2 1 ار ومس مهس او‎ ٤ 
7 ان آغدوا على حرئكر إن صنر مين‎ 
4 مو‎ 2ale مو ص ل مور‎ 

فانطلقوا وهم يتخلفتون © 

م 2 مه ا وموم رو سو 4 

أن لايدخلها أليوم عليكم مسكين © 

ملمووددي مه 2 6 

وغدوا على حرد قلدرين 


2 مم ساك م 
5 


فاا راوها الوا إنا لَصَالونَ چ 


۸ - سورة القل من آية ۲٠‏ - ال١‏ 


8 
تم 
8 القم 
اتم 


ا 


۸ القم 


۸ القم 1 
8 القم 


(فأ ضحت كاله جم) كالبستان الذى صرمت ثماره بحيث ل ببق منها شیء فعيل بمعنى مفعول وقيل كالليل ۲۰ 


أى احترقت فأسودت وقيل كالنهار أى ببست وأبيضت سما بذلك لآ ن كلا منهما ينصرم عن صاحبه 


دوقيل الصر.م الرمال (فتنادوا) أى نادى لعضهم بعضاً (مصبحين) داخلين فى الصباح (أن اغدوا) 1 
أى اغدوا على أنأن مفسرةأو بأناغدوا عل أنها مصدريةأى اخرجواغدوة (على حرنك) بستانكم ٠‏ 
وضيعة- وتعدية الغدو بعلى لتضمينه معنى الإقبال أو الاستيلاء ( إن كنتم صارمين ) قاصدين الصرم ٠‏ 
( فانطلقوا وم يتخافتون ) أى يتشاورون فيا بينم بطريق الخافتة وخق وخفت وخفد ثلاثتها فى +" 
معنى الكتم ومنه الحدود للخفاش ( أن لايدخانها ) أى الجنة ( اليوم علي ك مسكين ) أنمفسرةلما »م 


ف التخافت مزمعنى القولوقرىء بطرحها على إضار اقول والمراد بب المسكين عن الدخول المالنة 
فى النهى عن تمكينه من الدخولكقوم لا أرينك هبنا ( وغدوا على حرد قادرين ) أى على نكد 
لاغير من جاردت السئة إذا لم يكن فما مطر وحاردت الإبل إذا منعت درها والمعنى أنهم أرادوا أن 
شكدو أ على المسا كبين ويحرهوثم وم قادرون على تفعهم فغدوا محال لايقدرون فيا إلا على النكيد 
والحرمانوذلك أن طلبوا حرمانالمساكين فتعجلوا الرمان والمسك:ة أو وغدوا على عاردة جنتهم 
وذهابخيرها قادرين بدل كو نهمقادرين على إصابة خير ها ومنافعها أىغدو احاصلينعل النكدو الجرمان 
مكان كونهم قادرين على الانتفاعوقيل الحردالحرد وقدقرىء بذلكأى م يقدرو اللا على حنق بعضهم 


Yo 


عض لقو له تعالى,تلاومون وقيل الحرد القصد والسرعة أى غدوا قاصدين 9 جنم سر عة قادرن : 


عند أتفسهم على صرامبا وقيل هو عل للجنة ( فليا رأوها قالوا ) فى بديمة رؤيتهم ( إنا لضالون ) أى ۲٠‏ 


طريق جنتنا وما ھی بها . 


۱٦‏ تفسير أبى السعود 


رو ووا روو راسم 
بل نحن محرومون © ۸ القم 
م م وص ررس 2 ووو ورن 


ال أوسطهم ال اقل لكر ولا سبَحونَ © ۸ القلم 


َالو سبحا ريما إا كنا ما ظللمين © ' 1 8 الق 
اد 2 مم 2 مس م8 - 7 القل 
فافبل بعضهم على بعض يتللومون 2ه ش 

لوا بوتا إِنَا م طلغين ې الق 
رص ارت وص دو سويب اس اص موس ص ص 

عمين ر بنا أن یدنا حيرا منبا إنا إل رتا رغبون و ۸ الق 


۷ ( بل نحن محرمون ) الوه بعد ماتأملوا ووقفوا على حقيقة الآم مضربين عن قوم الأول أى لسنا 
۲۸ ضالين بل نحن محرمون حرمنا خيرها >نايتنا على أنفسنا ( قال أوسطبم ) أى رأيا أو سنا (أم أقل 
لکلولا تسبحون ) لولاتذكرون التهتعالى وتنوبونإليه من خبث نیک وقد كان قال طم حين عزموا 
علىذلك اذكرواالله وتوبواإليه عن هذه العربمة الخميثة من فورم وسارعوا إلى حسم شرها قبلحاول 
9 النقمة فعصوه فعي رمم کا ينىء عنه قوله تعالى ( قالوأ سبحان ر بنا إن كنا ظلمين ) وقيل المراد بالتسييح 


٠‏ .م الاستثناء لاشتراكبما فى التعظي أو لأنه تنزيدله تعالیعن أن>رى فملك مالايشاؤه ( فأقيل بعضهم 


على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من 
۴ سكت راضياً به ومهم من أنكره ( قالوا ياويلنا إناكنا طاغين ) متجاوزين حدود الله (عسى ربنا 
» أن يبدلنا) وقر ىء بالتشديد أى يعطينا بدلا منها بر ك التوبة والاعتراف بالخطيئة (خيرآ منها إنا إلى 
ربنا راغبون) راجون العفو طالبون الخير وإلى لاتهاء الرغبة أو لتضمنبا معنى الرجوع عن مجاهد 
تابو افأ دلوا خيرامنها وروىأنهمتعاقدواوقالو | إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن کا صنع أبونا فدعوا 
الله تعالى و تضرعوا إليهفا بد هم الله تعالى من ليلتهم ماهو خير منها قالوا إن الله تعالى أم جبريل عليه 
السلام أن يقتلع #لك الجنة الحترقة فيجعلما بزغر من أرض الشام وبأخذ من الشام جنة فيجعلبامكانها 
وقال ابنمسعود رضى الله تعالى عنه إن القوم لما أخلصوا وعرف لله منهم الصدق أبدطم جنة يقال 
ها الحيوان فها عنب تحمل البغل منه عنقودآً وقال أبو خالدالهانى دخلت :لك الجنة فر أت كل عنقود 
:. منها كال رجل الأسود القائم وسئل قتادة عن أصاب الجنة آم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد 
كافتن تعبا وعنالحسن رحمه الله تعالى قول أصحاب الجنة إنا إلى ربنا راغبون لا أدرى لمانا كانذلك 
مم أوعلى حدمايكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فتوقف فى مرم والاكثرون على أنهم تابوا 
وأخلصوا حكاه القشيرى . 


۸ - سورة القل من آية مال ۳۹ ۷ 


۶ م رودص ع صصص وص ام وير رورم بير وموم رع 2 1 

كلك الْعدّاب ولعداب الآشرة أ كبر ل وكانوأ يَعْلُونَ © ۸ الق 
ك دلاق 0 عامس م ا متك 2 

AE‏ سد َم بجنت أي 0 مم 
ررس نومير رون راصو ٠‏ - 5 
افتجعل الْمسَلِِينَ کالمجرمین © 0 8" القم 
عام 9وو رميوع لس £ 
مالحكم كيف تححون © ١‏ لسن 
دم 2e‏ 3 رورع ص 0 
آم لكر كتلب فيه ټدرسون () ۰ 8 القلم 
و مس مضع صم ا 9 
ن کر فيه لما یرود و ۸ القلم ) 
عو م 5ح ووم 4 مومه م َك ص مجم O‏ 2 عومام ےد ا2 

ام لكر أيمان علينا بثلغة إلى يوم آلقيلمة إن لكرلما عجرن 0 ۸ القلم 


(كذاك العذاب ) جلة من مبتدأ وخبر مقدم لإفادة القصر والآلف واللام للعہد أى مثل الذى بلونا مم 
به أهل مك وأصحاب الجنة عذاب الدنيا ( ولعذاب الآخرة أكبر ) أعظم وأشد ( لوكانوا يعلمون ) » 
أنه أ كبر لاحترزوا عا يؤديهم إليه (إن للمتقين) أىمن الكفر والمعاصى (عندربهم) أى فى الآخرة ٣٤‏ 
أو فى جوا رالقدس (جنات النعيم) جنات ليس فها إلا التنعم الخالص عنشائية مابنخصه منالكدورات + 
وخوف الزوال کا عليه نعم الدنيا وقوله تعاللى ( أفنجمل المسلمين كالجرمين ) تقرير لما قبله من فوز هم 
المتقين ينات النعيم ورد لما يقوله الكفرة عند سماعبم بحديث الآخرة وما وعد الله المسلين فيها 

فإنهم كانو! يقولون إن صح أنا بع ث کا ياعم محمد ومن معهم يكن حالناو حاط [لامئل ماهىفى الدنيا 
وإلالم يزيدوا علينا ول يفضاونا وأقصى أمرمم أن يساوونا والحمزة للإنكاروالفاء للعطفعل مقدر 
يقتتضيه المقام أى أنحيف فى الك فنجعل المسلمين کالکافرین ثم قيل طم بطريق الالتفات لت كيد 

الرد وتشديده ( مال كيف تحکون ) تعجيباً من حکېم واستبعادا له وإيذاناً بأنه لايصدرعن عاقل ۳٣‏ 
(أم لك كتاب) نازلمنالسماء (فيه تدرسون) أىتقرؤن (إن لک فيهلما تخيرون) أىماتتخير ونه ۳۸۰۳۷ 
وتشتهونه وأصله أن ل بالفتح لانهمدروس فنا جىء باللامكسرت و>وزأن يكونحكاية للدروس 
کا ه وكقوله تعالى وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح ف العالمين وتخير الثىء واختياره أخذ 
خيره ( أم لم أيمان علينا ) أى عبود مؤكدة بالابمان ( بالغة ) متناهية فى التوكيد وقرئت بالنصب وم 
على الحال والعامل فيا أحد الظرفين ( إلى يوم القيامة ) متعلق بالمقدر فى لكم أى ثابتة لك إلى يوم .» 
القيامة لانمخرج عن عبدتها حتى تحكدك يومئذ ونعطيكم ماتعكون أو ببالغة أى أيمان تبلغ ذلك اليوم 
وتنتهى إليه وافرة لم تبطل منها يمين (إن لك لما تحكون) جوابالقسم لانمعی أم لك علينا أيمان * 

وس أبى السعود + ؟ » 


م تفسير أى السعود 
رواو 22 اص 


. 0 4 
سلهم اہم بذلك زعم ي 1 86 القلل 


2 


ور و ارت ورا م ار ےب © ع و م 2 
ام لهم شر اء فلیا توا سر كا .بم إن کانوا صلدقين 40 ۸ القلم 
وم شف عن ساق ويون إل السجود َا بتستطيعونً وي 0 
م ماي كج سس بارس مولي بيرم ټوو مرو ر ار وبر روم لام 2 عرس دم و م 
خشعة أبصدرهم رهقهم ذلة وقد كانوأ يدعون إلى السجود وهم سللون 79 ٠۸‏ اقل 
درن ون ڙب دا ادي سََتَدجهم نيت لا بعلو ې »ام 
4 أم أقسمنا لک ( سلبم ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاطيم عن 
۾ رتبة الخطاب أى سلہم مبكتا لل ( أيهم بذلك ) الحم الخارج عن العقول ( زعم ) أى قائم يتصدى 
ا لتصحيحه ( آم لحم شركاء ) يشاركونهم فى هذا القول ويذهبون مذهبهم ( فليآتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين ) فىدعوام إذلا أقل من التقليد وقد نه فى هذه الآيات الكر عة لى أن ليس طم شیء یتوم 
أن يتشؤوا به حتى التقليد الذى لايفلح من تشبث يذلهوقيل المعنىأم طم شركاء يجعاونهممثل المسلدين 
؟ فى الآخرة ( يوم يكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الام ويصعب الطب وكشف الساق مشل فى 
ذلك وأمله تشمير الخدرات عزسوقهن فى الحرب قالحاتم | أخو الحربإن عضتيهالحرب عضا » 
وإنشمرت عزساقها ا جرب شرا ] وقبل سأ قالثىء أصلهالذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان 
أى يوم يكشف عن أصل الام فتظبر حقائق الامور وأصوطا بحيث تصير عياناً وت كيره لويل 
أو التعظيم وقرىء نتكشف بالتاء عل البناء للفاعل والمفعول والفعل لاساعةأو المالوقرىء نكشف 
بالنون وتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أكشف الاس أى دخل فى الكشف وناصب 
الظرف فلیاتوا أو مضمر مقدم أى اذكر يوم الخ أو مؤخر أى يوم يكشف عن ساق الخ يكون من 
الأهوال وعظائم الأحوال مالا يبلغه الوصف (ويدعون إلى ااسجود) تو بيخ أ وتعنيفاً علىتركبم إياه 
فى الدنيا وتحسيراً له على تفريطهم فى ذلك ( فلا يستطيعوني) لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم 
يقصدون السجود فلا يتأنى منهم عن ذلك عن أبن مسعود رذى الله عنه عة اعلام أى ترد عظاماً 
بلا مفاصل لا تی عند الرفع والخفض وف الحديث وتبق أصلابهم طبقاً واحداً أى فقارة واحدة 
3 ( خاشعة أبصارم ) حال من مرفوع يدعون على أن أبصارم مرتفع به على الفاعلية ونسبة الأشوع 
ه إلى الأبصار لظبور أثره فبا (ترهقبم) تلحقهم وتغشام (ذلة) شديدة (وقدكانوا يدعون إلى السجود) 
فى الدنيا والإظبارفى موضعالإضمار لزيادةالتقرير أولأن المرادبه ااصلاةأو مافيهامن ااسجود الدعوة 
دعوة التكليف ردم سالمون ( متمكئو نمنه أقوىبمكن أىفلا > بون !ليه وبأبونه ونما ترك ذكره 
4 ثقة بظروره ( فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث ) أىكله إلى فاتى أكفيك أمره أى حسبك فى الإيقا ع 


4 


+ 


و 
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ماء 2 ے2 - 1 . 
مَل م إن كبدى مبين ©© . ظ ۸ اقل 
+« رومرر. وير مير اس هوم 4ور م 

ام تسعلهم اجرا فهم من مخرم مثقلون ي اقلم 


عدم اقب هم نبو هي ا 
ایر كم ربك ولا کن گصًاحب انوت د تادۍ وهو موم وي 2 ۸ه افر 
02م شغ ام مسار الس رورس لياس ا اس وص عبرم صويير ور 
لولا أن عدار ر نعمة من ریو لنبذ بالعرآء وهوماموم ي 2٠‏ - ااام 
به والانتقام منه أن نكل /أمره إلى وتخل يينى'ويينه فإتى عا بما يستحقه من العذاب ومطيق له والفاء 
لترتيب الآى على ماقبلبا من أحو الم الحكيةأى وإذا كانحاط, فى الآخرة كذلك فذرنى ومن يكذب 
بهذا القرآن وتوكل علىفى الانتقاممنه وقولهتعا ى (سفستدر ج م) استئناف مسوق لبيا ن كيفيةالتعزيب 
المستفاد من الم السابق إجمالا والضمير لمن وابمع باعتبار معناهاما أن الإفراد فى يكذب باعتبار 
لفظها أى سنستنزط, إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد النعمة ( من حيث 
لايعلمون ) أنه استدراج وهو الإنعام علهم بل يزعمون أنه إيثار م وتفضيل على المؤمنين مع أنه 
سبب طلا کہم (وأمل للهر) وأمبلهم ليزدادوا إا وم بزعون أن ذلك لإرادة الخير بهم ( إن كيدى 4٠‏ 
متين) لايوقف عليه ولا يدفع بثىء وتسمية ذلك كيدا لكونهفىدورةالكيد (أمتساطم ) علىالإبلاغ 41 
والإرشاد ( أجراً ) دنيوياً ( فهم) لأجل ذلك ( من مغرم ) أى غرامة مالية (مثقاون) مكلفون حملا » 
ثقيلا فيعرضونعنك (أم عندم الغيب) أى اللوح أوالمغييات (فهم يكتبون) منهمايحكون ويستغنون 40 
به عن علمك (فاصبر الحم ربك) وهو اماه وتأخير نصرتك علهم (ولا نكن كصاحب الحوت) /4؛ 
أى يونس عليه السلام ( إذ نادى ) ف. بطن الحوت ( وهو مكظوم ) ملوء غيظاً واجملة حال من ضير ء 
نادى وعليها يدور النهى لاعلى النداء فإنه أمر مستحسن ولذلك لم يذكر المنادى وإذ منصوب بمضاف 
محذوف أى لابكن حال ككحاله وقت ندائه أى لابوجد منك ماوجد منه من المضجر والمغاضيةفتبتل 
بلائه (لولا أنتدارك نعمة من ربه) وقرىء رحمة وهو توفيقه للتوبة وقبوطا منه وحسن تذكيرالفعل 1 
للفصل بالضمير وقرىء تداركتهوتدارك أىنتدارك على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كن يقال 
فيهتتدارك ( لنبذ بالعراء ) بالأأرض ا خالية من الأشجار (وهومذموم) ملب مطر ود منالرحمة والكرامة 
وهو حال من مرفوع نبذ عليها يعتمد جواب لولا لآنما هى المنتفية لا النبذ بالعراء کا مر فى الحال 
الآولى واججلة الشرطية استئناف وارد لبيا نكون الى عنه أمراً محذوراً مستتبعاً الغائلة وقولهتعالى 
( فاجتباه ربه ) عطف على مقدر أى فتداركته نعمة من ره فاجتباه بأن رد ليه الوحى وأرسله إلى ١ه‏ 


بن 


° تفسير أبى السعود 
ےا ےرت ےر ورو 2 مام وص 8 ھب ت ےر 3 م توا بور 

و إن يكاد الین گمروا يلوك با بصرهم لماسمعوا آل رو بقولون نهر لمچنون زي ٠۸‏ القم 

EE‏ ظ ٠‏ ا 
» مائة ألف أو يزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه لم يكن نيا قبل هذه الواقعة (عله من الصاين) من 
الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلا يكون ترک أولى . روى أنها نزلت بأحد حين ثم 
رسو لاله صل الله عليهوسل أنيدعو على المهزمين من المؤمنين وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف 
١ه‏ ( وإن بكار الذي نكفروا ليزلقونك بأبصارمم ) وقرىء لبزلقونك بفتح الياء من زلقه معنى أزلقه 
وبزهقونك وإن هى الخففة واللام دليلها والمعنى آم من شدة عداوتهم لك ينظرون إليك شزرا 
بحيث يكادون يزلونقدمك فيرمو نكمن قوط نفار إلىنظراً يكاديصرعى أى لو أمكنه بنظر هالصر ع 
لفعله أو أنهم يكادون يصيبو نك بالعين إذ قد روى أنه كان فى بنى أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين ْ 
رسول الله صلى الله عليه وسل فتزلت وف الحديث أن العين لتدخل الرجل القبر واجل القدر ولعله 
من خخصائص بعض النفوس وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذهالاية (لما عوا الذكر) 
أى وقت سماعهم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوبة بيزلةو نك وذلك لاشتداد بغضهم وحسدم عند 
سماعه ( ويقولون ) لغاءة حيرتهم فى أمره عليه الصلاة والسلام ونهاية جهلبم بما فى تضاعيف القرآن 
من تعاجيب الىك و بدائع العلوم الحجوبة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير الناس عنه 
( أنه يجنون ) وحيث كان مدار حکېم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام رد ذلك ان علو 
٣ه‏ شأنه وسطوع برهانه فقيل ( وما هو إلا ذكر للعالمين ) على أنه حال من فاعلى بةولون مف-دة لغاية 
بطلان قوطم وتعجيب السامعين من جر أتهم على تفوه تلك العظيمة أى بةولون ذلك والحال أنه ذكر 
للعالمينأى تذكيره بيان لجبع ماعتاجون إليه من أمور دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على 
أسراره طرآً وعبط يجميع حقائقه خبراً ما قالوا وقيل معناه شرف وفضل لقوله تعالى ونه لذ کر 
لك ولقومك وقيل الضمير لرسول الله صل الله عليه وسل وكونه مذكرآ وشرفا للعالمين لاريب فيه . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القلم أعداه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم ٠‏ 
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¥ 


١ 
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هي من أوائل ما نزل من القرآن بمكة فقد نزلت على ما روي عن ابن عباس #إاقرأ باسم ربك [العلق: 
]١‏ ثم هذه ثم المزمل ثم المدثر. وفي البحر أنها مكية بلا خلاف فيها بين أهل التأويل وفي الاتقان استثني 
منها «إإنا بلوناهم - إلى يعملون» [القلم: ١١‏ - 1ع ومن لإفاصبر ‏ إلى - الصالحين» [القلم: 44 - ]٠١‏ 
فإنه مدني حكاه السخاوي وفي جمال القراء وآيها ثنتان وخمسون آية بالإجماع ومناسبتها لسورة الملك على ما 
قيل من جهة ختم تلك بالوعيد وافتتاح هذه به. وقال الجلال السيوطي في ذلك: إنه تعالى لما ذكر في آخر 
الملك التهديد بتغوير الماء استظهر عليه في هذه يإذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة بطائف طاف عليهم 
وهم نائمون فأصبحوا ولم يجدوا له أثراً حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريق» وإذا كان هذا في الثمار وهي أجرام 
كثيفة فالماء الذي هو لطيف أقرب إلى الإذهاب ولهذا قال سبحانه هنا «إوهم نائمون فأصبحت كالصريم» 
[القلم: ۹٠ء ٠١‏ وقال جل وعلا هنا «إإن أصبح ماؤكم غوراً» [الملك: ]٠‏ إشارة إلى أنه يسرى عليه في 
ليلة كما أسرى على الثمر في ليلة انتهى» ولا يخلو عن حسن. وقال أبو حيان فيه: إنه ذكر فيما قبل أشياء من 
أحوال السعداء والأشقياء وذكر قدرته الباهرة وعلمه تعالى الواسع» وأنه عز وجل لو شاء لخسف بهم الأرض أو 
ل عليهم حاصباً وكان ما أخبر به سبحانه هو ما أوحى به إلى رسوله عي فتلاه عليه الصلاة والسلام وكان 
الكفار ينسبونه في ذلك مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر ومرة إلى الجنون فبدأ جل شأنه هذه السورة الكريمة 
ببراءته عل مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم» وبالثناء على خلقه فقال عز 
من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 و رص س ر 
1 2 ا ا ا سه ا و و ا ت ور 
5 
. 


2 > عو 8 8 هم و غير 5 ت 
نت نعمة ريك مجو رى وَإِنْ لك لأجرا عبر مَمَنْونِ رج وإنك لعل خلق 


عم 


نع 0072 دس دو ر ر 
ت والقلو وما يسطروت رل ما 
چ سد مج 9 r.‏ 
کے ب ابو د و کار ع للع | > سل ۷ 7 تر اعرسم و 
ظیم ر فستبصر وسصرون ري باب المفتون إِنَ رتك هو أعَلم من صل عن سيل وهو أعلم 
ا و ا کا ل و موه ع سر کک ا و ر بس وا 
ِالْمَهمَدِينَ ن فلا تطع المکدين ری ودوا وهن فیدهٹوت + ولا نط کل ڪان مَهِينٍ دی همَازٍ 


لا 

Ne 
3 سم عرص ,ناخ سرح 0 ے جم سمه‎ 
4 اين سس« اوه 1 ۶> 7 2-00 ورګ وم ر ال ےر 2014 ا ر 6 کے‎ 19 
سا دہ ۱۱ ما للخر تك | ۲ ع “لك زد 1 أن كان ذا مال تعن 54 اذاتتا‎ 
مشا نويو ر ماع للخبر معتل أي ر عدل بعد ذلك زیی .25 أن كان ذا مال وبين 25 إذاتتل‎ 
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عل ءَايْثَا قات استطير الأوليت 22 سَنسِمَمْ عل انطوم ب إنا لوهم كما بوتا أب اله إذ أشموا 


ر 08 
ين ف O‏ ...ماك الكل بين وان 


ر ەر e‏ عيفد 3 
کر رک و 2 J7 2x‏ مع ب IT N‏ آم ا N FT‏ ا 0 RN‏ 
ليصرمتها مصبحين ولا دستدنون 4 ف علا طايف من ريك هر نايمون 0 فاصبحت كالصريم 5 فلنادوا 


و لا 2-08 CC‏ وو هسل سه صا م عع ما الل 
N 2‏ د کر | 5 ٠ ١‏ 
مصبحان کک أن اغدوا عل م € إن 1 صرماں E‏ 


«إبشم الله الرّحْمَنٍ الرُجِيم ن بالسكون على الوقف وقرأ الأكثرون بسكون النون وإدغامها في واو 
«والقلم»4 بغنة عند بعض وبدونها عند آخرين وقرىء بكسر النون. وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعيسى 
بخلاف عنه بفتاحها وكل لالتقاء الساكنين» وجوز أن يكون الفتح ياضمار حرف القسم في موضع الجر كقولهم 
الله لأفعلن بالجر وأن يكون ذلك نصباً يإضمار اذكر ونحوه لا فتحاً وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث على أنه 
علم للسورة ثم إن جعل اسماً للحرف مسروداً على نمط التعديد للتحدي على ما اشتهر وبين في موضعه» أو 
اسماً للسورة منصوباً على الوجه المذكور أو مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف قالوا وفي قوله تعالى 
«إوالقلم4 للقسم وإن جعل مقسماً به فهي للعطف عليه على الشائع واختار السلف أن «إن) من المتشابه 
وغير واحد من الخلف أنه هنا من أسماء الحروف. وقالوا: يؤيد ذلك أنه لو كان اسم جنس أو علماً لأعرب 
منوناً أو ممنوعاً من الصرف ولكتب كما يتلفظ به» وكون كتابته كما ترى لنية الوقف وإجراء الوصل مجراه 
خلاف الأصل وكون خط المصحف لا يقاس مسلم إلا أن الأصل إجراؤه على القياس ما أمكن وقيل هو اسم 
لحوت عليه الأرض يقال له اليهموت بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الهاء ففي حديث رواه الضياء في 
المختار والحاكم وصححه. وجمع عن ابن عباس خلق الله تعالى النون فبسطت الأرض عليه فاضطرب النون 
فمادت الأرض فأثبتت بالجبال ثم قرأ «إن والقلم» الخ. وروي ذلك عن مجاهد وروي عن ابن عباس أيضاً 
والحسن وقتادة والضحاك أنه اسم للدواة وأنكر الزمخشري ورود النون بمعنى الدواة في اللغة أو في الاستعمال 
المعتد به» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون لغة لبعض العرب أو لفظه أعجمية عربية وأنشد قول الشاعر: 

ااا ارق ر بي ال ألقت النون بالدمع السجوم 

والأولون منهم من فسر القلم بالذي خط في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» ومنهم من 
فسره بقلم الملائكة الكرام الكاتبين» وأل فيه على التفسيرين للعهد والآخرون منهم من فسره بالجنس على أن 
التعريف فيه جنسي» ومنهم وهم قليل من فسره بما تقدم أيضاً لكن الظاهر من كلامهم أن الدواة ليست عبارة 
عن الدواة المعروفة بل هي دواة خلقت يوم خلق ذلك القلم وعن معاوية بن قرة يرفعه: «إن ن لوح من نور 
والقلم قلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». وعن جعفر الصادق: إنه نهر من أنهار الجنة. وفي 
البحر لعله لا يصح شيء من ذلك أي من جميع ما ذكر في «إن» ما عدا كونه اسماً من أسماء الحروف 
وكأنه إن كان مطلعاً على الروايات التي ذكرناها لم يعتبر تصحيح الحاكم فيما روي أولاً عن ابن عباس» ولا 
كون أحد رواته الضياء في المختارة التي هي في الاعتبار قرينة من الصحاح ولا كثرة راوية عنه وهو الذي 
يغلب على الظن لكثرة الاختلاف فيما روي عنه في تعيين المراد به حتى أنه روي عنه أنه آخر حرف من 
حروف الرحمن» وأن هذا الاسم الجليل فرق في ألر وحم ون ولا يخفى أنه إن أريد الحوت أو نهر في الجنة 
يصير الكلام من باب كم الخليفة وألف بادنجانة وأما إن أريد الدواة فالتنكير آب عن ذلك أشد الإباء على أنه 
كما سنعك عن الزمخغري لقة'لم تعبت والزى عليه إنمنا يتأنى يإثبات ذلك عن 'الثقات: وات نيف وذكر 

ا 
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صاحب القاموس لا ينتهضص حجة على أنه معنى لغوي» وفي صحة الروايات كلام والبيت الذي أنشده ابن عطية 
لم كب عربياً وكونه بمعنى الحوت أطلق على الدواة مجاذاً بعلاقة المشابهة فإن بعض الحيتان يستخرج منه 
شيء أشد سواداً من النقس يكتب به لا يخفى ما فيه من السماجة فإن ذلك البعض لم يشتهر حتى يصح جعله 
مشبهاً به مع أنه لا دلالة للمنكر على ذلك الصنف بعينه» وكونه بمعنى الحرف مجازاً عنها أدهى وأمر كذا 
استحقاق القلم للإعظام بالإقسام به إذا أريد به قلم اللوح الذي جاء في الأخبار أنه أول شيء خلقه الله تعالى 
أو قلم الكرام الكاتبين ظاهرء وأما استحقاق ما في أيدي الناس إذا أريد به الجنس لذلك فلكثرة منافعه ولو لم 
يكن له مزية سوى كونه آلة لتحرير كتب الله عز وجل لكفى به فضلا موجبا لتعظيمه. والضمير في قوله 
سبحانه وما يَسْطرُونَ4 أي يكتبون إما للقلم مراداً به قلم اللوح وعبر عنه بضمير الجمع تعظيماً له أو له مراداً 
به جنس ما به الخط» فضمير الجمع لتعدده لكنه ليس بكاتب حقيقة بل هو آلة للكاتب فالإسناد إليه إسناد إلى 
كونه لما وهي بمعنى من فتكلف بارد والظاهر فيها أنها إما موصولة أي والذي يسطرونه أو مصدرية أي 
وسطرهم لما أنْتَ بِنَعْمَةٍِ رَبك بمَجثونٍ) جواب القسم والباء الثانية مزيدة لتأكيد النفي» ومجنون خبر ما 
والباء الأولى للملابسة في موضع الحال والعامل مجنون وباوٌه لا تمنع العمل لأنها مزيدة» وتعقبه ناصر الدين 
بأن فيه نظراً من حيث المعنى ووجه بأن محصله على هذا التقدير أنه انتفى عنك الجنون وقت التباسك بنعمة 
ربك» ولا يفهم منه انتفاء مطلق الجنون عنه عه وهل المراد إلا هذا وقيل عليه لا يخفى أنه وارد على ما 
اختاره هو أيضاً أي وذلك لأن المعنى حيقذٍ انتفى عنك ملتبساً بنعمة ربك الجنون ولا يفهم منه انتفاؤه عنه 
عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات وهو المراد» وأجيب بأن تلك الحالة لازمة له عله غير منفكة عنه فنفيه 
عنه فيها مستلزم لنفيه عنه دائماً وسائر الحالات وتعقب بأن هذا متأت على كلا التقديرين لا اختصاص له 
بأحدهما دون الآخرء وأنت خبير بأنه فرق بينهما إذ يصير المعنى على تقدير كون العامل مجنون كما أشير إليه 
أنه انتفى عنك الجنون الواقع عليك حالة الالتباس المذكورء وهذا يدل على إمكان وقوعه في تلك الحالة بل 
على تحققه أيضأ وهو معنى لاغ إذ كيف يتصور وجود الجنون ووقوعه وقت التباسه علد بالنعمة, ومن جملتها 
ذكر وهو وإن كان مقيداً فيه أيضاً لا ضير به لكون قيده لازماً لذات المنفي عنه كما عرفت هذاء وقيل: إذا 
حمل الباء على السببية واعتبر الظرف لغواً يظهر عدم جواز تعلقه بما بعده من حيث المعنى: 
ظهور نار القرى ليلاً على علم 

ولهم في الجملة الحالية والحال إذا وقعت بعد النفي كلام ذكره الخفاجي وحقق أنه حيتذٍ إنما يلزم 
انتفاء مقارنة الحال لذي الحال لا نفيها نفسها فتدبر ولا تغفل. وجوز كون «إبنعمة ربك قسماً متوسطاً في 
الكلام لتأكيده من غير تقدير جواب» أو يقدر له جواب يدل عليه الكلام المذكورء واستظهر هذا الوجه ابو 
حيان والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى معارج الكمال مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام لتشريفه عه والإيذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه ويبلغه فى العلو إلى غاية لا غاية وراءهاء والمراد تنزيهه 
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به عما كانوا ينسبونه إليه عله من الجنون حسداً وعداوة ومكابرة» فحاصل الكلام أنت منزه عما يقولون 
ران ك4 بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جهتهم وتحملك أعباء الرسالة لاجر 4 لثواباً عظيماً لا يقادر 
قدره عير مَمْنُون أي مقطوع مع عظمه أو غير ممنون عليك من جهة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا واسطة أو 
من جهته تعالى لأنك حبيب الله تعالى وهو عز وجل أكرم الأكرمين» ومن شيمة الأكارم أن لا تمنوا يإنعامهم 
لا سيما إذا كان على أحبابهم كما قال: 


سأشكر عمرا إن تراحت ميتي أيادي لم تمنن وإن هي جلت 


«وإئكَ لعَلّى حلي عظيم) لا يدرك شأوه أحد من الخلق ولذلك تحتمل من جهتهم ما لا يحتمله 
أمثالك من أولي العزم. وفي حديث مسلم وأبي داود والإمام أحمد والدارمي وابن ماجة والنسائي عن سعد بن 
هشام قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين أنبعيني عن خلق رسول الله عله قالت: ألست تقرأ 
القرآن؟ قلت: بلى قالت: فإن خلق نبى الله كان القرآن وأرادت بذلك على ما قيل إن ما فيه من المكارم كله 
كان فيه ی واف من ال عن مقسافت الأخلاق كان مزجا بلا غليه الصلاة رالا لأنه:المتضره 
بالخطاب بالقصد الأول إكذلك لنثبت به فؤادك» [الفرقان: ۳۲] وربما يرجع إلى هذا قولها كما في رواية 
ابن المنذر وغيره عن أبي الدرداء أنه سألها عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن يرضى 
لرضاه ويسخط لسخطه وقال العارف بالله تعالى المرصفي أرادت بقولها: كان خلقه القرآن تخلقه بأخلاق الله 
تعالى لكنها لم تصرح به تأدباً منها. وفي الكشف أنه أدمج في هذه الجملة أنه عه متخلق بأخلاق الله عز 
وجل بقوله سبحانه [إعظيم) وزعم بعضهم أن في الآية رمزاً إلى أن الأخلاق الحسنة مما لا تجامع الجنون» 
وأن كلما كان الإنسان أحسن أخلاقاً كان أبعد عن الجنون» ويلزم من ذلك أن سوء الأخلاق قريب من الجنون 
إفتبصز وَيُِصِرُونَ بِأيْكُمْ المَفُْون» أي المجنون كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن 
جبير وعبد بن حميد عن مجاهد» وأطلق على المجنون لأنه فتن أي محن بالجنون» وقيل لأن العرب يزعمون 
أن الجنون من تخبيل الجن وهم الفتان للفتاك منهم والباء مزيدة في المبتدأ وجوز ذلك سيبويه أو الفتنة 
فالمفتون مصدر كالمعقول والمجلود أي الجنون كما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن وأبي الجوزاء وهو بناءً 
على أن المصدر يكون على وزن المفعول كما جوزه بعضهم والباء عليه للملابسة أو بأي الفريقين منكم 
الجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض بأبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأضرابهما. والباء على هذا بمعنى في وقدر بأي الفريقين منكم دفعاً لما قيل من أن 
الخطاب لرسول الله عله وجماعة قريش ولا يصح أن يقال لجماعة وواحد في أيكم زيدء وأيد الاعتراض بأن 
قوله تعالى إفستبصر ويبصرون) خطاب له عليه الصلاة والسلام خاصة وجواب التأييد أن الخطاب بظاهره 
حص برسول الله ع ليجري الكلام على نهج السوابق ولا يتنافر لكنه ليس كالسوابق في الاختصاص حقيقة 
لدخول الأمة فيه أيضاً فيصح تقدير بأي الفريقين» وادعى صاحب الكشف أن هذا أوجه الأوجه لإفادته التعريض 
وسلامته عن استعمال النادر يعني زيادة الباء في المبتدأ» وكون المصدر على زنة المفعول وإليه ذهب الفراءء 
ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة في «أيكم» ويا ما كان فالظاهر أن إبأيكم المفتون» معمول لما قبله على سبيل 
التنازع» والمراد فستعلم ويعلمون ذلك يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل» وروي ذلك عن ابن عباس وقيل 
إفستبصر ويبصرون) في الدنيا بظهور عاقبة الأمر بغلبة الإسلام واستيلائك عليهم بالقتل والنهب وصيرورتك 


tse ۳۰‏ اكيراك EE E‏ 
نينا :ما في قلوب العالمين» وكونهم أذلة صاغرين ويشمل هذا ما كان يوم بدر. وعن مقاتل أن ذلك وعيد 
بعذاب يوم بدر وقال أبو عثمان المازني: إن الكلام قد تم عند قوله تعالى «إويبصرون» ثم استأنف قوله 
سبحانه «إبأيكم المفتون) على أنه استفهام يراد به الترداد بين أمرين معلوم نفي الحكم عن أحدهم وتعيين 
وجوده للآخر وهو كما ترى ِن رَنَكَ هُوَ أَغْلَّمُ بِمَنْ صل عن سبيله وهُرَ أَغْلَّمُ بالمُهْتَدِينَ4 استعناف 
لبيان ما قبله وتأكيد لما تضمنه من الوعد والوعيد» أي هو سبحانه إأعلم بمن ضل عن سبيله» المؤدي 
إلى سعادة الدارين وهام في تيه الضلال متوجهاً إلى ما يقتضيه من الشقاوة الأبدية ومزيد النكال» وهذا هو 
المجنون الذي لا يفرق بين النفع والضر بل يحسب الضرر نفعاً فيؤثره والنفع ضرراً فيهجره إوهو» عز وجل 
«إأعلم بالمهتدين» | إلى سبيله» الفائزين بكل مطلوب, الناجين عن كل محذور» وهم العقلاء المراجيح 
فيجزي كلاً من الفريقين حسبما يستحقه من العقاب والثواب. وفي الكشاف إن ربك هو أعلم بالمجانين على 
الحقيقة وهم الذين ضلوا عن سبيله» وهو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون أو يكون وعيداً ووعداًء وأنه سبحانه 
أعلم بجزاء الفريقين. قال في الكشف هو على الأول تذييل مؤكد لما رمز إليه في السابق من أن المفتون من 
قرفك به جار على أسلوب المؤكد في عدم التصريح ولكن على وجه أوضح فإن قوله تعالى «إبأيكم المفتون» 
لا تعيين فيه بوجه وهذا بدل «إهو أعلم» بالمجنون. وبالعاقل يدل على أن الجنون بهذا الاعتبار لا بما 
توهموه وثبت لهم صرف الضلال في عين هذا الزعم» وعلى الثاني هو تذييل ابا ولكن على سبيل سبيل التصريح 
لأن إبمن ضل) أقيم مقام «إبهم» ر «إبالمهتدين» أقيم مقام #بكم» ولعل ما اعتبرناه أملاً بالفائدة 
وكأن تقديم الوعيد ليتصل بما أشعر به أولاً والتعبير في جانب الضلال بالفعل للإيماء بأنه خلاف ما تقتضيه 

الفطرة وزيادة هو أعلم لزيادة التقرير مع الإيذان باختلاف الجزاء. والفاء في قوله تعالى إفلاً نُطع عه 
لترتيب النهي على ما ينبىء عنه ما قبله من اهتدائه عله وضلالهم أو على جميع ما فضل من أول السورة» 
وهذا تهبيج وإلهاب للتصميم على معاصاتهم أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم وتصلب في ذلك» 
وجوز أن يكون نهياً عن مداهنتهم ومداراتهم بإظهار خلاف ما في ضميره عله استجلاباً لقلوبهم لا عن 
طاعتهم حقيقة» وينبىء عنه قوله تعالى #وَدُوا لَوْ ُذْهِنُ4 لأنه تعليل للنهي أو للانتهاء» وإنما عبر عنه بالطاعة 
للمبالغة في التنفير أي أحبوا لو تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور طفَيْدْهِنُونَ4 أي فهم يدهنون حيظدٍ أو 
فهم الآن يدهنون طعماً في ادهانك» فالفاء للسببية داخلة على جملة مسببة عما قبلهاء وقدر المبتداً لمكان رفع 
بالفعل والفرق بين الوجهين أن المعنى على أنهم تمنوا لو تدهن فتترتب مداهنتهم على مداهنتك» ففيه ترتب 
إحدى المداهنتين على الأخرى في الخارج و «إلو» فيه غير مصدرية» وعلى الثاني هي مصدرية؛ والترتب 
ذهني على ودادتهم وتمنيهم» وجوز أن تكون الفاء لعطف يدهنون على إتدهن» على أنه داخل معه في حيز 
لو متمنى مثله» والمعنى ودوا لو يدهنون عقيب ادهانك وما تقدم أبعد عن القيل والقالء وأا ما كان فالمعتبر 
في جانبهم حقيقة حقيقة الادهان الذي هو لإظهار الملاينة وإضمار خلافهاء وإما في جانبه عليه الصلاة والسلام 
فالمعتبر بالنسية إلى ودادتهم هو إظهار الملاينة فقطء وأما إضمار خلافها فليس في حيز الاعتبار بل هم في 
غاية الكراهة له وإنما اعتباره بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام وفي بعض المصاحف كما قال هارون «فيدهنوا) 
بدون نون الرفع» فقيل: هو منصوب في جواب التمني المفهوم من «إودوا» وقيل إنه عطف على «إتدهن» 
بناءً على أن فلو بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب» وينسبك منها ومما بعدها مصدر يقع مولا رووا 
كأنه قبل ودوا أن تدهن فيدهنواء ولعل هذا مراد من قال إنه عطف على توهم أن وجمهور النحاة على أن 
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«إلو» على حقيقتها وجوابها محذوف. وكذا مفعول «إودوا» أي ودوا ادهانك لو تدهن فيدهنون لسروا بذلك 
ولا تطغ كل حلاف كثير الحلف في الحق والباطل وكفى بهذا مزجرة لمن اعتاد الحلف لأنه جعل 
فاتحة المثالب وأساس الباقي» وهو يدل على عدم استشعار عظمة الله عز وجل وهو أم كل شر عقداً وعملاء 
وذكر بعضهم أن كثرة الحلف مذمومة ولو في الحق لما فيها من الجرأة على اسمه جل شأنه» وهذا النهي 
للتهييج والإلهاب أيضاً أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعة كل حلاف مين حقير الرأي والتدبير. وقال 
الرماني: المهين الوضيع لإكثاره من القبيح من المهانة وهي القلة» وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن قتادة 
أنه قال: هو المكثار في الشر. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه الكذاب إهكاز4 عياب طعان قال أبو 
حيان: هو من الهمز وأصله في اللغة الضرب طعناً باليد أو بالعصا ونحوهاء ثم استعير للذي ينال بلسانه قال 
منذر بن سعيد وبعينه وإشارته مشا بکمیم) نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم» فإن 
النميم والنميمة مصدران بمعنى السعاية والإفساد. وقيل: النميم جمع نميمة يريدون به الجنس وأصل النميمة 
الهمس والحركة الخفيفة» ومنه اسكت الله تعالى نامته أي ما ينم عليه من حركته مئاع لِلخَيْر4 أي بخيل : 

ممسك عن امن زوف عله إذا أمسكه فاللام للتقوية والخير على ما قيل المال أو مناع الناس الخير وهو 
الإسلام مق نعطت زیا من الكفر إذا حملته على الكف» فذكر الممنوع منه كأنه قيل مناع من الخير دون 
الممنوع وهو الناس عكس وجه الأول والتعميم هنالك وعدم ذكر الممنوع منه أوقع «َإمُعْمَدِ» مجاوز في الظلم 
حده «أثيم» كثير الآثام وهي الأفعال البطيئة عن الثواب والمراد بها المعاصي والذنوب «غتل» قال ابن 
عباس الشديد الفاتك» وقال الكلبي: الشديد الخصومة بالباطل. وقال معمر وقتادة: الفاحش اللثيم» وقيل: هو 
الذي يعتل الناس أي يجرهم إلى حبس أو عذاب بعنف وغلظة» ويقال عتنه بالنون كما يقال عتله باللام كما 
قال ابن السكيت وقرأ الحسن «مُتلٌ» بالرفع على الذم بعد َلك أي المذكور من مثالبه وقبائحه و «إبعد» 
هنا كثم الدالة على التفاوت الرتبي فتدل على أن ما بعد أعظم في القباحة وفي الكشف أشعر كلام الزمخشري 
أنه متعلق بعتل فلزم تباينه من الصفات السابقة وتباين ما بعده أيضاً لأنه في سلكه «إزَّنِيم4 دعي ملحق بقوم 
ليس منهم كما قال ابن عباس» والمراد به ولد الزنا كما جاء بهذا اللفظ عنه رضي الله تعالى عنه وأنشد 


الحسان: 
زي تاع ارال زياد كما ون ني عرض الأديم الأكارع 
وكذا جاء عن عكرمة وأنشد: 
زد سيم ليس يعرف من أبوه بغ 3 الام ذو 55 1 مي 


من الزنمة بفتحات وهي ما يتدلى من الجلد في حلق المعز والفلقة من أذنه تشق فتترك معلقة» وإنما 
كان هذا أشد المعايب لأن الغالب أن النطفة إا شن بت الاش ومنها: ومن فال لل : «فرخ الزنا أي 
ولده لا يدخل الجنة» فهو محمول على الغالب فإنه في الغالب لخباثة نطفته يكون خبيثاً لا خير فيه أصلاً فلا 
يعمل عملاً يدخل به الجنة. وقال بعض الأجلة: هذا خارج مخرج التهديد والتعريض بالزاني» وحمل على أنه لا 
يدخل الجنة مع السابقين لحديث الدارمي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنية ولا 
منان ولا مدمن خمر) فإنه سلك في قرن العاق والمنان ومدمن الخمر ولا ارتياب أنهم عند أهل السنة ليسوا من 
زمرة من لا يدخل الجنة أبداً. وقيل المراد أنه لا يدخل الجنة بعمل أبويه إذا مات صغيراً بل يدخلها بمحض 
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فضل الله تعالى ورحمته سبحانه كأطفال الكفار عند الجمهور. وروى ابن جبير عن ابن عباس أن الزنيم هو 
الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بالزنمة. وفي رواية ابن أبي حاتم عنه هو الرجل يمر على القوم فيقولون 
رجل سوء والمال واحد وعنه أيضاً أنه المعروف بالأبنة ولا يخفى أن المأبون معدن الشرور بل من لم يصل في 
ذلك الأمر الشنيع إلى تلك المرتبة كذلك في الأغلب ولا حاجة إلى كثرة الاستشهاد في هذا الباب. وفي قول 


الشاعر الاكتفاء وهو: 
ولكم بذلت لك المودة EE‏ فغدرت تسلك في الطريق الأعرج 
ولكم رجوتك للجميل وفعله يوما فناداني النهي لا ترتج 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أنه قال: نزل على النبي عله ولا تطع كل حلاف4 الخ فلم يعرف 
حتى نزل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك «إزنيم# فعرفناه له زنمة في عنقه كزنمة الشاة» واستشكل هذا بأن 
الزنيم عليه ليس صفة ذم فضلاً عن كونه أعظم فيه من الصفات التي قبل ذلك على ما يفيده بعد ذلك ولا 
يكاد يحسن تعليل النهي به على أن من المعلوم أن ليس المراد بالموصوف بهذه الصفات شخصاً بعينه لمكان 
إكل» ويحمل ما جاء في الروايات من أنه الوليد بن المغيرة المخزومي وكان دعياً في قريش ليس من 
سنخهم ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده» أو الحكم طريد رسول الله عله أو الأخنس بن سريق 0 
أصله من ثقيف وعداده في زهرة أو الأسود بن عبد يغوث» أو أبو جهل على بيان سبب النزول وقيل في 
أن المراد ذمه بقبح الخلق بعد ذمه بما تقدم وهو كما ترى فتأمل فلعلك تظفر بما يريح البال 0 
وقوله تعالى أن كان ذَا مَالٍ وتيين) بتقدير لام التعليل وهو متعلق بقوله سبحانه لا تطع» أي لا تطع من ش 
هذه مثالبه لأن كان متمولاً متقوياً بالبنين وقوله سبحانه إإِذًا تُتلَى عَلَيْهِ آيَائْنا قال أَسَاطِيرُ الاين استناف 
جار مجرى التعليل للنهي وجوز أن يكون لأن متعلقاً بنحو كذب» ويدل عليه الجملة الشرطية ويقدر مقدماً 
دفعاً لتوهم الحصر كأنه قيل كذب لأن كان الخ والمراد أنه بطر نعمة الله تعالى ولم يعرف حقها ولم يجوز 
تعلقه بقال المذكور بعد لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» ولعل من يقول باطراد التوسع ذ في الظرف يجوز 
ذلك وكذا من يجعل إذا هنا ظرفية. وقال أبو علي الفارسي: يجوز تعلقه بعتل وإن كان قد وصفء وتعقبه أبو 
حيان بأنه قول كوفي ولا يجوز ذلك عند البصريين» وقيل متعلق بزنيم ويحسن ذلك إذا فسر بقبيح الأفعال. 
وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وأبو بكر وحمزة وابن عامر «أأن كان» على الاستفهام وحقق الهمزتين 
حمزة وسهل الثانية باقيهم على ما في البحر. وقال بعض: قرأ أبو بكر وحمزة بهمزتين وابن عامر بهمزة ومدة 
والمعنى أكذب بها لأن كان ذا مال أو أطيعه لأن كان الخ. وقرأ نافع في رواية اليزيدي عنه «إن كان» بالكسر 
على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد بمعنى بن «التهى قى غير دان 
يعلم بالطريق الأولى فيثبت بدلالة النص والشرط والعلة في مثله مما لا مفهوم له» أو على أن الشرط 
للمخاطب. وحاصل المعنى إلا تطع كل حلاف الخ شارطاً يساره لأن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه 
في الطاعة. وفيه تنزيل المخاطب منزلة من شرط ذلك وحققه زيادة للإلهاب والثبات» وتعريضاً بمن يحسب 
الغنى مكرمة. والظاهر أن الجملة الشرطية بعد استئناف وقيل: هذا مما اجتمع فيه شرطان وليسا من الشروط 
المترتبة الوقوع فالمتأخر لفظاً هو المتقدم» والمتقدم لفظاً هو شرط في الثاني فهو كقوله: 
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كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» وعبر بذلك عن غاية الإذلال لأن السمة على الوجه شين حتى أنه له نهى 
عنه في الحيوانات ولعن فاعله فكيف على أكرم موضع مه وشو الائ لتقدمه» وقد قيل الجمال في الأنف وعليه 
قول بعض الأدباء: 

وجعلوه مكان العزة والحمية واشتقوا منه الأنفة وقالوا: الأنف في الأنق وحص أنه ولان ل العرنين. 
وقالوا ف في الذليل: جدع أنفه ورغم أنفه ومنه 0 جرير: 

لما وضعت على الفرزدق ميسعى وعلى البعيث جدعت أنف الأحطل 

وفي لفظ [الخرطوم) استهانة لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزيرء ففي التعبير عن الأنف بهذا 
الاسم ترشيح لما دل عليه الوسم على العضو المخصوص من الإذلال والمراد سنهينه في الدنيا ونذله غاية 
الإذلالء وكون الوعيد المذكور في الدنيا هو المروي عن قتادة وذهب إليه جمع | إلا أنهم قالوا: المعنى سنفعل 
به في الدنيا من الذم والمقت والاشتهار بالشر ما يبقى فيه ولا ای » فيكون ذلك E‏ على الأنف ثا ثابعاً 
بيناً كما تقول: سأطوقك طوق الحمامة أي أثبت لك الأمر بيّناً فيك» وزاد ذلك حسناً ذكر #الخرطوم» 
انتهى. وبينه وبين ما تقدم فرق لا يخفى وقال بعض: هو في الآخرة» ومن ع القائلين بأن هذا وعيد بأمر يكون 
فيها من قال هو تعذيب بنار على أنفه في جهنم وحكي ذلك عن المبرد وقال آخرون منهم يوسم يوم القيامة 
على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قدره. وقال أبو العالية ومقاتل واختاره الفراء المراد يسود وجهه يوم 
القيامة قبل دخول النار» وذكر «واسخرطوم4 والمراد الوجه مجازاً ومن القائلين بأنه يكون في الدنيا من قال هو 
وعيد بما أصابه يوم بدر فإنه خطم فيه بالسيف فبقيت سمة على خرطومه» وروي هذا عن ابن عباس» 

متهم بذك اوس ركذا الحکم لم بعلم أنه وسم بالك ون كاف لم يعت ا ل 

تظل يومك في لهو وفي لعب وأنت بالليل شراب الخراطيم 

وإن المعنى سنحده على شربها وتعقب بأنه تنفيه الرواية بأنه أولئك الكفرة هلكوا قبل تحريم الخمر ما 
عدا الحكم وهو لم يثبت أنه حد على أنهم لم يكونوا ملتزمي الأحكام والدراية أيضاً لتعقيد اللفظ وفوات 
فخامة المعنى «إإنَا ازاف أي أصبنا أهل مكة ببلية وهي القحط بدعوة رسول الله بيه وقوله: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» كما بَلَوْنَاُ أي مثل ما بلوناء فالكاف في محل 
نصب صفة مصدر مقدر و ما4 مصدرية وقيل بمعنى الذي أي كالبلاء الذي بلوناه 9أْضحَابَ الجَنةِ4 
00 ا بأرض eS‏ ا 
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بنوه: إن كان أبونا لأحمق حين يطعم المساكين فأقسموا على أن لا يطعموا منها مسكيناً. وأخرج عبد بن حميد 
عن قتادة أنه قال: كانت لشيخ من بني إسرائيل وكان يمسك قوت سنته ويتصدق بالفضل» وكان بنوه ينهونه 
عن الصدقة فلما مات أقسموا على منع المساكين. وفي رواية أنها كانت لرجل صالح على فرسخين من صنعاء 
وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل وما فى أسفل الأكداس وما أخطأه القطاف من العنب وما بقي على 
البساط تحت النخلة إذا صرمت كان عي ليع شن كتير ندا مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا 
ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال فحلفوا ليصرمنها وقت الصباح خفية عن المساكين كما قال عز وجل لإ 
أقسَمُوا) معمول لبلونا «إلَيَضرمُنهًا) ليقطعن من ثمارها بعد استوائها مُضْبِحِينَ» داخلين في الصباح وهذا 
حكاية لقسمهم لا على منطوقهم وإلا لقيل لنصرمنها بنون المتكلمين وكلا الأمرين جائز في مثله «إوّلا 
يَسْتَفْئُونَ4 قيل أي ولا يقولون إن شاء الله تعالى وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى 
الاستثناء» فإن قولك لأخرجن إن شاء الله تعالى ولا أخرج إلا أن يشاء الله تعالى بمعنى واحد. وقال الإمام أصل 
الاستثناء من الثني وهو الكف والرد وفي التقييد بالشرط رد لانعقاد ذلك اليمين فإطلاقه عليه حقيقة وقيل أي 
ولا ينشنون عما هموا به من منع المساكين والظاهر على القولين عطفه على «أقسموا» فمقتضى الظاهر وما 
استثنوا وكأنه إنما عدل عنه إليه استحضار للصورة لما فيها من نوع غرابة لأن اللائق في الحلف على ما يلزم 
منه ترك طاعة الاستثناء» وفي الكشف هو حال أي غير مستثنين وفي العدول إلى المضارع نوع تعبير وتنبيه 
على مكان خطئهم؛ وفيه رمز إلى ما ذكرنا وقيل: المعنى ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم 
وعليههر معطوت على نول تعالي «إليصرمنها) ومقسم عليه أو على قوله سبحانه لإمصبحين) الحال وهو 
معنى لا غبار عليه ظفْطَافٌ عَلَيِهَايُ أي أحاط نازلاً على الجنة إطائف» أي بلاء محيط فهو صفة 
لمحذوف» وقول قتادة «إطائف4 أي عذاب بيان لحاصل المعنى ونحوه قول ابن عباس أي أمر وعن الفراء 
تخصيص الطائف بالأمر الذي يأتي بالليل وكان ذلك على ما قال ابن جريج عنقاً من نار خرج من وادي 
جنتهم وقيل: الطائت عو بجيريل علي السلدم ااا واا حول ا وضقها قرب امح بعيث ا 
الطائف اليوم ولذلك سميت بالطائف وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الماء والشجر والأعناب غيرها ولا 
يصح هذا عندي كالقول بأن الطائف المدينة المذكورة كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة 
إبراهيم عليه السلام وكذا القول بأنها طافت على الماء في الطوفان ولو قيل كل ذلك على ظاهره حديث 
خرافة لا يعد حديث خرافة وقرأ النخعي «طيف» لمن رَبك مبتدىء من جهته عز وجل ظوهُمْ نَائِمُونَ4 في 
موضع الحال والمراد أتاها ليلا كما روي عن قتادة. وقيل المراد وهم غافلون غفلة تامة عما جرت به المقادير 
والأول أظهر من جهة السباق واللحاق «إفأضبَحَتْ كالصَريم» كالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق 
فيها شيء ففعيل بمعنى مفعول وقال ابن عباس: كالرماد الأسود وهو بهذا المعنى لغة خزيمة» وعنه أيضاً 
الصريم رملة باليمن معروفة لا تنبت شيئاً. وقال مؤرج كالرملة انصرمت من معظم الرمل وهي لا تنبت شيعا ينفع 
وقال منذر والفراء وجماعة: الصريم الليل» والمراد أصبحت محترقة تشبه الليل في السواد وقال الثوري: 
كالصبح من حيث ابيضت كالزرع المحصود وقال بعضهم يسمى كل من الليل والنهار صريماً لانصرام كل 
عن صاحبه وانقطاعه عنه تادا نادى م بعضاً مُضبحينَ4 لقسمهم السابق «إأن اغدُوا4 أي اخرجوا 
على أن «إأن» تفسيرية و «(اغدوا» , بمعنى اخرجواء أو بأن اغدوا على أن إأن» مصدرية وقبلهما حرف جر 
مقدر وهي يجوز أن توصل بالأمز على الأصح إلى حَرْئِكُنْ4 أي بستانكم إن کُم صارمین) أي 
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قاصدين للصرم وقطع الثمار فاغدواء وقيل يحتمل أن يكون المراد إن كنتم أهل عزم وإقدام على رأيكم من 
قولهم سيف صارم وليس بذاك. وظاهر كلام جار الله أن غدا بمعنى بكر يتعدى بإلى وعدي ها هنا بعلى 
لتضمين الغدء ومعنى الإقبال كما في قولهم يغدى عليه بالجفنة ويراح أي فأقبلوا على حرئكم باكرين ويجوز 
لاممكزةا ان عدا عليه جار ران جره قدا با SEE‏ 
الاستعلاء والاستيلاء موجود فيه وهو الصرم والقطع» ويكون هناك استعارة تبعية وجوز أن تعتبر الاستعارة تمثيلية 
وقال أبو حيان الذي في حفظي أن غدا يتعدى بعلى كما في قوله: 


وقد نغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لما نشاء 
وكذا بكر مرادفه كما فى قوله: 
بكرت عليه غدوة فرأيته قعوداً لديه بالصريم عواذله 


فاقوا وهر متسَفَنْوتَ <> أن لا یدل الوم لكر سک 2 وَطَدَوا عل رر در ب كَل ورا الوا 


دده شدي م 


لضالون > + کال أوسطمم آلو فل لک لوا یحو < قاو سحن رينآ نا کا لیت +7 
اتک بتي عبني یکر ج ابوا ا کاو اہ ع ربا أن ماحز تنا إا إل رسا رعو 
:2 كلك لعلا واب اليو کی لو اما يدلو > 7 إن لمن عند وتوم جَنّتِ الم <> أجل اتيب 
لزي :2 تالكر كن فين +7 ا > كنب فيه درسو ج إن كد فيه کا غر 77 أ لكر انسر عا 
ا لن کا کون مله انچر بدلك دعم < أ هم شرا لأا شیہم إن كانوأ 


ےو ساح سر ەم کے ےک ی کے ی و ورور o‏ 
صدوين 3 وم مقف عن ساق وتوف إل لودو مت عون 32 4 خشعة أبصره ترهقهم وله وقد كان 


و 


aD‏ کے کے و ر ےم طحم E‏ ر - :أ 
00 إِلَ السجود وم سلون r‏ ت و يكذ دبي دهم ن حك لا وة 00 رامل 
ار ص 3 ا 5 2م ماهر كي لالطو ءوس ي عو سه ع 

إن کدی مين > 55 ده جر فد ين مرو لق آم عندهم عيب فهم كد و 9 ت ر 


,رور وه 2 ۹ 


ريك ولاتکن کسلجب اوت د ندا وهو مكنا 22231011111110 6 


اله ربو جعم من ألصَّلِحِينَ ی وإن یاد لذت كُقَروأ رل 2011111101111 
2 وم هو لا در لع ج4 


إفانطلقرا وهُم e‏ أي يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة» وخفى بفتح الفاء وخفت وخفد 
ثلاثتها في معنى الكتم ومنه الخفدود للخفاش والخفود للناقة التي تلقي ولدها قبل أن يستبين خلقه إأنْ لا 
يذخلنها اليَوْمٌ4 أي الجنة إعلیکم مشكين» أن مفسرة لما في التخافت من معنى القول أو مصدرية» 
والتقدير بان ويؤيد الأول قراءة عبد الله وابن ا عبلة بإسقاطهاء وعليه قيل هو بتقدير القول وقيل العامل فيه 
«إيتخافتون» لتضمنه معنى القول وهو المذهب الكوفي فيه وفي أمثاله» وأياً ما كان فالمراد بنهي المسكين 
عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه منه كقولهم لا أرينك ها هنا إوَعَدَؤا على حَزد أي منع كما قال 


۳٦‏ محا ا اماد لوي برسم ساعد و مو EOD‏ و وار انق E‏ زه 


أبو عبيد وغيره من قولهم حاردت الإبل إذا قلت ألبانها وحاردت السنة قل مطرها وخيرها والجار متعلق بقوله 
تعالى لإقادِرِينَ4 قدم للحصر ورعاية الفواصل أي وغدوا قادرين على منع لا غير والمعنى أنهم عزموا على منع 
المساكين وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم فغدوا بحال لا يقدرون فيها إل على المنع 
والحرمان» وذلك أنهم طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا الحرمان أو غدوا على محاردة جنتهم وذهاب خيرها بدل 
كونهم قادرين على إصابة خيرها ومنافعها أي غدوا حاصلين على حرمان أنفسهم مكان كونهم قادرين على 
الانتفاع» والحصر على الأول حقيقي وعلى هذا إضافي بالنسبة إلى انتفاعهم من جنتهم والحرمان عليه خاص 
بهم» وجوز أن يكون «إعلى حرد» متعلقاً بغدواء والمراد بالحرد حرد الجنة جيء به مشاكلة للحرث كأنه لما 
قالوا «#اغدوا على حرئكم» وقد خبثت نيتهم عاقبهم الله تعالى بأن حاردت جنتهم وحرموا خيرها فلم يغدوا 
على حرث وإنما غدوا على حرد و «إقادرين© من عكس الكلام للتهكم أي قادرين على ما عزموا عليه من 
الصرام وحرمان المساكين. وقيل الحرد الحرد بفتح الراء وقد قرىء به وهو بمعنى الغيظ والغضب كما قال أبو 
نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي وأنشد: 

إذا جياد الخيل جاءت تردي مملووءة من غعضب وحرد 

أي لم يقدروا إل على إغضاب بعضهم لبعض كقوله تعالى «إفأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» 
[القلم: ]١‏ وروي هذا عن سفيان والسدي والحصر حقيقي ادعائ ئي أو إضافي. وقيل بمعنى القصد والسرعة 
وأنشد: 

اجا مهيل جام بن محر اله يحرد حرد الجنة المغله 

أي غدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها وروي هذا عن ابن عباس ف 
على حرد» مستقر حال من ضمير «إغدوا» و «إقادرين4 حال أيضاً إلا أنها حال مقدرة على ما قيل 
وقيل حال حقيقية حقيقية بناءٌ على القيد بعند أنفسهم وإنما قيد به لأن ثمار جنتهم هالكة فلا قدرة لهم على صرامها 
وقد فنيت: ل الأزهري #حرد» اسم قريتهم وفي رواية عن السدي اسم جنتهم ولا أظن ذلك مراداً وقيل 
الحرد الانفراد يقال: حرد عن قومه إذا تنحى عنهم ونزل منفرداً وكوكب حرود معتزل عن الكواكب والمعنى 
وغدوا إلى جنتهم منفردين عن المساكين ليس أحد منهم معهم قادرين على صرامها وهو من باب التهكم» وقيل 
قادرين على هذا القول من التقدير بمعنى التضييق أي مضيقين على المساكين إذ حرموهم ما كان لدم ينيلهم 
منها وهو حال مقدرة ظإقَلَمًا رَأؤْهَاك أول ما وقع نظرهم عليها طقالُوا إِنَا لَضَالُونَ4 طريق جنتنا وما هي 1 
قاله قتادة: وقيل «إلضالون» عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين وليس بذاك فيل نَخْنُ 
مَخْرُومُونَ4 قالوه بعدما تأملوا ووقفوا على حقيقة الأمر مضربين عن قولهم الأول أي لسنا ضالين بل نحن 
محرمرن) و خيرها بجنايتنا على أنفسنا «قال أَؤْسَطْهُمْ4 أي أحسنهم وأرجحهم عقلاً ورأياً أو أوسطهم 
سنا ألم أ فل لك لَوْلا ۵ تُسَبْحونَ4 أي لولا تذكرون الله تعالى وتتوبون إليه من خبث نيتكم وقد كان قال لهم 
حين عزموا على ذلك اذكروا الله تعالى وتوبوا إليه عن هذه النية الخبيثة من فوركم وسارعوا إلى حسم شرها 
قبل حلول النقمة فعصوه فعيرهم ويدل على هذا المعنى قوله تعالى طإقالوا سُْبِحَانَ رَبْنَا إِنَا كنا المي لأن 
التسبيح ذكر الله تعالى و «إإنا كنا» الخ ندامة واعتراف بالذنب فهو توبة» والظاهر أنهم إنما تكلموا بما كان 
يدعوهم إلى التكلم به على أثر مقارفة الخطيئة ولكن بعد خراب البصرة» وقيل المراد بالتسبيح الاستثناء 
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لالتقائهما في معنى التعظيم لله عز وجل لأن الاستثناء تفويض إليه سبحانه والتسبيح تنزيه له تعالى وكل واحد 
من التفويض والتنزيه تعظيم فكأنه قيل ألم أقل لكم لولا تستثنون أي تقولون إن شاء الله تعالى. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي وابن المنذر عن ابن جريج وحكاه في البحر عن مجاهد وأبي صالح أنهما قالا كان 
استشناؤهم في ذلك الزمان التسبيح كما نقول نحن إن شاء الله تعالى وجعله بعض الحنفية استثناء اليوم فعنده لو 
قال لزوجته أنت طالق سبحان الله لا تطلق» ونسب إلى الإمام ابن الهمام وادعى أنه قاله في فتاويه» ووجه بأن 
المراد بسبحان الله فيما ذكر أنزه الله عز وجل من أن يخلق البغيض إليه وهو الطلاق فإنه قد ورد أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق وأنكر بعض المتأخرين نسبته إلى ذلك الإمام المتقدم ونفى أن يكون له فتاوى. 
واعترض التوجيه المذكور بما اعترض وهو لعمري أدنى من أن يعترض عليه. وأنا أقول أولى منه قول النحاس 
في توجيه جعل التسبيح موضع الاستثناء أن المعنى تنزيه الله تعالى أن يكون شيء إلا بمشيئته وقد يقال: لعل 
من قال ذلك بنى الأمر على صحة ما روي وإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله ع علينا 
من غير نكير وهذا على علاته أحسن مما قيل في توجيهه كما لا يخفى. وقيل: المعنى لولا تستغفرون ووجه 
التجوز يعلم مما تقدم فقيل بَعْضّهُمْ على بَعضٍ يَتَلآرَمُونَ4 يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم على ما قيل من 
أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت راضياً به ومنهم من أنكره ولا يأبى ذلك إسناد الأفعال فيما 
سبق إلى جميعهم لما علم في غير موضع طقانُوا يَا وَيْلَنَا إنا كنا طاغين) متجاوزين حدود الله تعالى إعَسَى 
رَبّنا أن يَُدِلتَا4 أي يعطينا بدلاً منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة ظخَيراً نها أي من تلك الجنة لإا 
إلى ربتا) لا إلى غيره سبحانه لإرَاغْجُونَ4 راجون العفو طالبون الخير و إإلى» لانتهاء الرغبة أو لتضمنها 
معنى الرجوع وعن مجاهد أنهم تابوا فأبدلوا خيراً منها وروي أنهم تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا الله تعالى خير منها 
لنصنعن كما صنع أبونا فدعوا الله عز وجل وتضرعوا إليه سبحانه فأبدلهم الله تعالى من ليلتهم ما هو خير منها 
وقال ابن مسعود: بلغني أن القوم دعوا الله تعالى وأخلصوا وعلم الله تعالى منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال 
لها الحيوان فيها عنب يحمل على البغل منها عنقود وقال أبو خالد اليماني رأيت تلك الجنة وكل عنقود منها 
كالرجل الأسود القائم واستظهر أبو حيان أنهم كانوا مؤمنين أصابوا معصية وتابوا» وحكي عن بعض أنهم كانوا 
من أهل الكتاب وعن التستري أن المعظم يقولون إنهم تابوا وأخلصوا وتوقف الحسن في إيمانهم فقال: لا 
أدري أكان قولهم إلا إلى ربنا راغبون» إيماناً أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة. وسكل 
قتادة عنهم أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال للسائل: لقد كلفتني تعنتاً وقرأ نافع وأبو عمرو «يبدلنا» 
مشدداً «إكَذَّلِكَ العَذَابُ4 جملة من مبتدأ وخبر مقدم لإفادة القصر وال للعهد أي مثل ذلك العذاب الذي بلونا 
به أهل مكة من الجدب الشديد وأصحاب الجنة مما قص عذاب الدنياء والكلام قيل وارد تحذيراً لهم كأنه 
لما نهاه سبحانه عن طاعة الكفار وخاصة رؤسائهم ذكر عز وجل أن تمردهم لما أتوه من المال والبنين وعقب 
جل وعلا بأنهما إذا لم يشكرا المنعم عليهما يؤول حال صاحبهما إلى حال أصحاب الجنة مدمجاً فيه أن 
خبث النية والزوي عن المساكين إذا أفضى بهم إلى ما ذكر فمعاندة الحق تعالى بعناد من هو على خلقه 
وأشرف الموجودات وقطع رحمه أولى بأن يفضي بأهل مكة إلى البوار وقوله تعالى ظطوَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أكبز» 
أي أعظم وأشد تحذير عن العناد بوجه أبلغ وقوله سبحانه هلو كانُوا يَعْلَّمُونَ4 نعى عليهم بالغفلة أي لو. كانوا 
من أهل العلم لعلموا أنه أكبر ولأخذوا منه حذرهم «إإنَّ لللمُتقّين) أي من الكفر كما في البحر أو منه ومن 
المعاصي كما في الإرشاد «إعِنْدَ بهم أي في الآخرة فإنها مختصة به عز وجل إذ لا يتصرف فيها غيره جل 
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جلاله أو في جوار قدسه «إجَنّات النعيم4 جنات ليس فيها إلا النعيم الخالص عن شائبة ما ينغصه من 
الكدورات وخوف الزوال وأخذ الحصر من الإضافة إلى إالنعيم» لإفادتها التميز من جنات الدنيا لغالب عليها 
النغص: 


وقوله تعالى طأْفْتَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كالمُجرمين) تقرير لما قبله من فوز المتقين ورد لما يقوله الكفرة 
عند سماعهم بحديث الآخرة وما وعد الله تعالى إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد عله ومن معه لم يكن 
. حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا وإلآ لم يزيدوا علينا ولم يفضلوناء وأقصى أمرهم أن يساوونا والهمزة 
للإنكار والفاء للعطف والعطف على مقدر يقتضيه المقال أي فيحيف في العم الحكم فيجعل المسلمين 
كالكافرين ثم قيل لهم بطريق الالتفات لتأكيد الرد وتشديده لما که كيف تَحْكمُونَ) تعجباً من حكمهم 
واستبعاداً له وإيذاناً بأنه لا يصدر من عاقل إذ معنى «إما لكم أي شيء حصل لكم من خلل الفكر وفساد 
الرأي ْم کم كاب » نازل من السماء «وفيه»4 أي في الكتاب والجار متعلق بقوله تعالى «تَدْرْسُونَ» أي 
تقرؤون فيه والجملة صفة كتاب وجوز أن يكون فيه متعلقاً بمتعلق الخبر أو هو الصفة والضمير للحكم أو الأمر 
و لإتدرسون) مستأنف أو حال من ضمير الخطاب وقوله تعالى لإإن لَكُمْ فيه لمَا تَحَيْرُونَ4 أي للذي 
تختارونه وتشتهونه يقال: تخير الشيء واختاره أخذ خيره وشاع في أخذ ما يريده مطلقاً مفعول «إتدرسون» إذ 
هو المدروس فهو واقع موقع المفرد وأصله أن لكم فيه ما تخيرون بفتح همزة «أن» وترك اللام في خبرها فلما 
عي e‏ امل مي العمل روا قبل لايد ون ليت لزيا ربنون معني العام 
ليجري فيه العمل ف في الجمل والتعليق وجوز أن يكون هذا حكاية للمدروس كما هو عليه فيكون بعينه لفظ 
الكتاب من غير تحويل من الفتح للكسر وضمير إفيه» على الأول للكتاب وأعيد للتأكيد وعلى هذا يعود 
لأمرهم أو للحكم فيكون محصل ما خط في الكتاب أو الحكم أو الأمر مفوض لهم فسقط قول صاحب 
التقريب أن لفظ «إفيه» لا يساعده للاستغناء بفيه أولاً من غير حاجة إلى جعل ضمير «إفيه» ليوم القيامة 
بقرينة المقام أو للمكان المدلول عليه بقوله تعالى عند ربهم» وعلى الاستعناف هو للحكم أيضاً وجوز 
الوقف على «إتدرسون» على أن قوله تعالى إن لكم» الخ استعناف على معنى إن كان لكم كتاب فلكم 
فيه ما تتخيرون وهو كما ترى. والظاهر أن ام د ل لحاصل المعنى إذ محصله 
أفسد عقلكم حتى حكمتكم بهذا أم جاءكم كتاب فيه تخيي ركم وتفويض الأمر إليكم وقرأ طلحة والضحاك «أن 
لكم» بفتح الهمزة واللام في «إلما» زائدة كقراءة من قرأ «الا انهم ليأكلون الطعام»“ بفتح همزة أنهم وقرأ 
الأعرج «أن لكم» بالاستفهام على الاستئناف اَم کم أيْمَانٌ عَلَيْنَا4 أي إقسام» وفسرت بالعهود وإطلاق 
الإيمان عليها من إطلاق الجزء على الكل أو اللازم على الملزوم «بَالِعَة4 أي أقصى ما يمكن» والمراد متناهية 
فى التوكيد. وقرأ الحسن وزيد بن علي «بَالِعَة» بالنصب على الحال من الضمير المستتر في لإعلينا» أو 
إلكم» وقال ابن عطية من إيمان لتخصيصها بالوصف وفيه بعد «إلى يوم القَيَامَة4 متعلق بالمقدر في 
«إلكم» أي ثابتة لكم O‏ ا E‏ 


.٠١ سورة الفرقانء الأية:‎ )١( 


NS a Nl OE NS سورة القلم الآيات: ۲۳ - ۲ه‎ 


متعلق ببالغة أي إيمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إليه وافرة لم يبطل منها يمين فإلى على الأول لغاية الثبوت 
المقدر في الظرف فهو كأجل الدين وعلى الثاني لغاية البلوغ فهي قيد اليمين أي يميناً مؤكداً لا ينحل إلى 
ذلك اليوم وليس من تأجيل المقسم عليه في شيء إذ لا مدخل لبالغة في المقسم عليه فتأمل وقوله تعالى «إإنَّ 
َم لما تَحكُمُونَ4 جواب القسم لأن معنى أم لكم إيمان علينا أم أقسمنا لكم وهو جار على تفسير الإيمان 
بمعنى الغيوة لأن العهد كاليمين من غير فرق فيجاب بما يجاب به القسم وقرأ الأعرج «آن لكم) بالاستفهام 
أيضاً «سَلّْهُغْ)4 تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله عله ياسقاطهم عن رتبة الخطاب أي سلهم مبكتاً لهم 
أيهم بذلك4 الحكم الخارجي عن دائرة العقول إزَّعِيمٌ4 قائم يتصدى لتصحيحه» والجملة الاستفهامية في 
موضع المعمول الثاني لسل والفعل عند ابی حيان وجماعة معلق عنها لمكان الاستفهام» وكون السؤال منزلاً 
منزلة العلم لكونه سبباً لحصوله ام لَهُمْ شركاء» يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهبهم طِقَليَأنُوا 
بش رکائهم إن كانوا صَادِقِينَ4 في دعواهم إذ لا أقل من التقليد» وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على 
نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق دعواهم حيث نبه جل شأنه على نفي الدليل العقلي بقوله تعالى 
«إما لكم كيف تحكمون) وعلى نفي الدليل النقلي بقوله سبحانه «إأم لكم كتاب» الخ وعلى نفي أن 
يكون الله تعالى وعدهم بذلك ووعد الكريم دين بقوله سبحانه «إأم لكم أيمان علينا) الخ وعلى نفي التقليد 
الذي هو أوهن من حبال القمر بقوله عز وجل «إأم لهم شركاء) وقيل المعنى أم لهم آلهة عدوها شركاء في 
الألوهية تجعلهم كالمسلمين في الآخرة. وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة «فليأتوا بش ركهم» والمراد به ما أريد 
بشركائهم يوم يكشَفُ عن ساقي متعلق بقوله تعالى «إفليأتوا©» على الوجهين ويجوز تعلقه بمقدر كاذكر أو 
يكون كيت وكيت وقيل بخاشعة وقيل بترهقهم وأيّاً ما كان فالمراد بذلك اليوم عند الجمهور يوم القيامة» 
والساق ما فوق القدم وكشفها والتشمير عنها مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب حتى أنه يستعمل بحيث لا 
يتصور ساق بوجه كما في قول حاتم: 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقول الراجز: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طواء الخيل عن أرزاقها 
فن فة اقح عن شاقتها حمراء تبري اللحم عن عراقها 


ا فإنهن لا يفعلن ذلك إلا إذا عظم الخطب واشتد الأمر 
فيذهلن عن الستر بذيل الصيانة» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وإبراهيم النخعي وعكرمة وجماعة وقد روي أيضاً 
عن ابن عباس أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء 
والصفات من طريق عكرمة عنه أنه سكل عن ذلك فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه 
ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر: 

صبراً عناق إنه شر باق قد سن لي قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق 

والروايات عنه رضي الله تعالى عنه بهذا المعنى كثيرة وقيل: ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق 
الشجر وساق الإنسان والمراد يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور 5 بحيث تصير عياناً وإليه 
يشير كلام الربيع بن أنس فقد أخرج عبد بن حميد عنه أنه قال في ذلك يوم يكشف الغطاء وكذا ما أخرجه 
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البيهقي عن ابن عباس أيضاً قال حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وفي الساق على هذا المعنى استعارة 
تصريحية وفي الكشف تجوز آخر أو هو ترشيح للاستعارة باق على حقيقته وتنكير لإساق4 قيل للتهويل على 
الأول وللتعظيم على الثاني. وقيل لا ينظر إلى شيء منهما على الأول لأن الكلام عليه تمثيل وهو لا ينظر فيه 
للمفردات أصلاً وذهب بعضهم إلى أن المراد بالساق ساقه سبحانه وتعالى وأن الآية من المتشابه. واستدل على 
ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد قال: سمعت النبي َه 
يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءٌ وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طب طبقاً واحد» وأنكر ذلك سعيد بن جبير أخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر عنه أنه سقل عن 
الآبة فقن غا ديد وقال: «إن أقواماً يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه وإنما يكشف عن الأمر 
الشديد» وعليه يحمل ما في الحديث على الأمر الشديد أيضاً وإضافته إليه عز وجل لتهويل أمره وأنه أمر لا 
يقدر عليه سواه عز وجل وأرباب الباطن من الصوفية يقولون بالظاهر ويدعون أن ذلك عند التجلي الصوري 
وعليه خملوا أيضا ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني والدارقطني في الرؤية والحاكم وصححه 
وابن مردويه وغيرهم عن ابن مسعود عن النبي مُه قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة وينزل الله في ظلل من 
الغمام فينادي مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصو ركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم 
ما كان يعبد في الدنيا ويتولى أليس ذلك عدلاً من ربكم قالوا: بلى قال: «فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما 
كان يتولى في الدنيا ويتمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا ويمثل لمن كان يعبد عيسى عليه السلام شيطان 
عيسى وكذا يمثل لمن كان يعبد عزيراً حتى تمثل لهم الشجرة والعود والحجر ويبقى أهل الإسلام جثوماً 
ل ل A‏ إن لنا ربا ما رأيناه بعد 
فيقول فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه» قال: وما هي؟ قالوا يكشف عن 
ساق فيكشف عند ذلك». الحديث وهو و من المتشابه عند السلف. وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة 
يكشف بفتح الياء مبيناً للفاعل وهي رواية عن ابن عباس وقرأ ابن هرمز «نكشف» بالنون وقرىء («يُكشِفٌ» 
بالياء التحتية مضمونة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف ومنه اكشف الرجل فهو مكشف انقلبت 
شفته العليا. وقرىء «تَكُشُفُ» بالتاء الفوقية والبناء للفاعل وهو ضمير الساعة المعلومة من ذكر يوم القيامة أو 
الحال المعلومة من دلالة الحال وبها والبناء للمفعول وجعل الضمير للساعة أو الحال أيضاً وتعقب بأنه يكون 
امل حينئذٍ يكشف الله الساعة عن ساقها مثلاً ولو قيل ذلك لم يستقم لاستدعائه إبداء الساق وإذهاب الساعة 

تقول: كشفت عن وجهها القناع والساعة ليست ستراً على الساق حتى تكشف» وأجيب أنها جعلت ستراً 
مرك سيت e‏ تقول كشفت 
زيداً عن جهله إذا بالغت في إظهار جهله لأنه كان ستراً على جهله يستر معايبه فأبنثّه وأظهرته إظهاراً لم يخف 
على أحد. وقيل عليه إن الإذهاب حيشدٍ ادعائي ولا يخفى ما فيه من التكلف ولا عبرة بما ذكر من المثال 
المصنوع وأقل تكلفاً منه جعل لإعن ساق بدل اشتمال من الضمير المستتر في الفعل بعد نزع الخافض منه. 
والأصل يكشف عنها أي عن الساعة أو الحال فنزع الخافض واستتر الضمير وتعقب بأن إبدال الجار والمجرور 
من الضمير المرفوع لا يصح بحسب قواعد العربية فهو ضغث على إبالة وتكلف على تكلف وقيل إن إعن 
ساق نائب الفاعل وتعقب بأن حق الفعل التذكير كصرف عن هند ومر بدعد ظوَيُدْعَْنَ إِلَى السْجُودٍ» 
توبيخاً وتعنيفاً على تركهم إياه في الدنيا وتحسيراً لهم على تفريطهم في ذلك قلا يَسْمَطِيعُونَ4 لزوال القدرة 
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0 يقصدونه فلا يتأنى منهم» وعن ابن مسعود تعقم أصلابهم أي ترد عظاماً بلا مفاصل 
لا تنثني عند الرفع والخفض وتقدم في حديث البخاري ومن معه ما سمعت وفي حديث تصير أصلاب 
المنافقين والكفار كصياصي البقر عظماً واحداً. والظاهر أن الداعى الله تعالى أو الملك وقيل هو ما يرونه من 
سجود المؤمنين واستدل أبو مسلم بهذه الآية على أن يوم الكشف في الدنيا قال لأنه تعالى قال ويدعون إلى 
السجود ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف فيراد منه إما عر أيام الشخص في دنياه حين يرى الملائكة وإما 
وقت المرض والهرم والمعجزة ويدفع بما أشرنا إليه طحََاشِعَةَ أَنْصَارُمُْ4 حال من مرفوع «إيدعون» على أن 
أبصارهم مرتفع شديدة وقد كائوا يُدْعَوْنَ إلى الشجود) في الدنيا والإظهار في موضع الإضمار لزيادة 
التقريرء أو لأن المراد به الصلوات المكتوبة كما قال النخعي والشعبي أو جميع الطاعات كما قيل. والدعوة 
دعوة التكليف وقال ابن عباس وابن جبير: كانوا يسمعون الأذان والنداء للصلاة فلا يجيبون ظوَهُمْ سَالِمُونَ4 
متمكنون منه أقوى تمكن أي فلا يجيبون إليه ويأبونه وترك ذكر هذا ثقة بظهوره لقَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذْبُ بِهَذَا 
الحَديثِ» أي إذا كان حالهم ما سمعت فكل من يكذب بالقرآن إلئّ واستكفنيه فإن في ما يفرغ بالك 
ويخلي همك وهو من بليغ الكلام يفيد أن المتكلم واثق بأنه يعمكن من الوفاء بأقصى ما يدور حول أمنية 
المخاطب وبما يزيد عليه» وقد حققه جار الله بما حاصله أن من استكفى أحداً ترك الأمر إليه وإلا كان استعانة 
لا استكفاء فأقيم الرادف أعني التخلية وإن يذره وإياه مقام الاستكفاء مبالغة وإنباءً عن الكفاية البالغة كيف 
وهذا الكافي طلب الاستكفاء وقيل: قوله «إذرني» وأبرز ترك الاستكفاء في صورة المنع مبالغة على مبالغة فلو 
لم يكن شديد الوثوق بتمكنه من الوفاء أقصى التمكن وفوق ما يحوم حول خاطر المستكفي لما كان للطلب 
على هذا الوجه إلا بلغ وجه و #إمن» في موضع نصب إما عطفاً على المنصوب في إذرني» أو على أنه 
مفعول معه وقوله تعالى «َإسَتَسْتَذْرِجْهُمْ4 استعناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الكلام السابق 
إجمالاً والضمير لمن والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في (يكذب» باعتبار لفظها أي سنستنزلهم إلى 
العذاب درجة فدرجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة من حر حَيِتُ لا يَعْلَّمُونَ4 أنه استدراج بل يزعمون أن 
ذلك إيثار لهم وتفضل على المؤمنين مع أنه سبب لهلاكهم رأثي له وأمهلهم ليزدادوا إثماً وهم يزعمون 
أن ذلك لإرادة الخير بهم إن كيدي مَتِينْ» لا يدفع بشيء وتسمية ذلك كيدا وهو ضرت من الاخعيال لكوئه 
في صورته حيث إنه سبحانه يفعل معهم ما هو نفع لهم ظاهراً ومراده عز وجل به الضرر لما علم من خبث 
جبلتهم وتماديهم في الكفر والكفران لأ تَسْألّهُمْ4 على الإبلاغ والإرشاد «إأخراً» دنيوياً ظفَهُمْ)4 لأجل ذلك 
طمن مَغْرم) أي غرامة مالية لإمثقلون مكلفون حملاً ثقيلاً فيعرضون عنك وهذه الجملة على ما قاله ابن 
الشيخ معطوفة على قوله تعالى «أم لهم شركاء» آم عِنْدَهُمُ القَيْبُ)4 أي المغيبات أو للوح وأطلق «إالغيب» 
عليه مجازاً لأنه محل لكتابة المغيبات أو لظهور صورها بناءً على الخلاف المعروف فيه والقرينة نهم 
يكتبون» ما يحكمون به ويستعنون بذلك عن علمك #فاضيز لخكم رَبك »4 وهو إمهالهم وتأخير نصرتك 
عليهم. روي أنه عي أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل 
بمكة فنزلت وقيل أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو على الذين انهزموا بأد تن اشعة بالمشلين لاي 
فنزلت وعليه تكون الآية مدنية إولا تكن كَصَاحِبٍ الحُوتٍ» هو يونس عليه السلام كما أنه المراد من ذي 
النون إلا أنه فرق بين ذي وصاحب بأن «ذي» أبلغ من صاحب قال ابن حجر لاقتضائها تعظيم المضاف إليها 
والموصوف بها بخلافه ومن ثم قال سبحانه في معرض مدح يونس عليه السلام فإوذا النون» [الأنبياء: ۸۷] 
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والنهي عن اتباعه إولا تكن كصاحب الحوت) ذا النون لكونه جعل فاتحة سورة أفخم وأشرف من لفظ 
الحوت ونقل مثل ذلك السرميني عن العلامة السهيلي وفرق بعضهم بغير ذلك مما هو مذكور في حواشينا على 
رسالة ابن عصام في علم البيان 8إِذْ نَادَى» في بطن الحوت طِوَهْرَ مَكظومٌ» أي مملوء غيظاً على قومه إذ 
لم يؤمنوا لما دعاهم إلى الإيمان وهو من كظم السقاء إذا ملأه ومن استعماله بهذا المعنى قول ذي الرمة: 

وأنت من حب مي مضمر حزناً عاني الفؤاد قريح القلب مكظوم 

والجملة حال من ضمير «إنادى»4 وعليها يدور النهي لا على النداء فإنه آمر مستحسن ولذا لم يذكر 
المنادى و إإذ» منصوب بمضاف محذوف أي لا يكن حالك كحاله وقت ندائه أي لا يوجد منك ما وجد 
منه من الضجر والمغاضبة فتبتلي بنحو بلائه عليه السلام «إلّولا أنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَة مِنْ ربد وهو توفيقه للتوبة 
وقبولها منه وقرىء «رحمة» وتذكير الفعل على القراءتين لأن الفاعل مؤنث مجازي مع الفصل بالضمير. وقرأ 
عبد الله وابن عباس «تداركته) بتاء التأنيث وقرأ ابن هرمز والحسن والأعمش «تَدَارِكَهُ) بتشديد الدال وأصله 
تعدا ركه فأبدل التاء دالاً وأدغمت الدال فى الدال والمراد حكاية الحال الماضية على معنى لولا أن كان يقال 
فيه تتداركه لِد بالعراء) بالأرض الخالية من الأشجار أي في الدنياء وقيل بعراء القيامة لقوله تعالى «إفلولا 
أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) [الصافات: ١۳٤٠ء ]١44‏ ولا يخفى بعده «َإوَهُوَ 
مَذْمُوةٌ4 في موضع الحال من مرفوع نبذ وعليها يعتمد جواب «إلولا4 لأن المقصود امتناع نبذه مذموماً وإلا 
فقد حصل النبذ فدل على أن حاله كانت على خلاف الذم والغرض أن حالة النبذ والانتهاء كانت مخالفة لحالة 
الإلامة والابتداء لقوله سبحانه «إفالتقمه الحوت وهو مليم» [الصافات: 57 ]١‏ وفي الإرشاد أن الجملة الشرطية 
استكناف وارد لبيان كون المنهي عنه أمراً محذوراً مستتبعاً للغائلة وقوله سبحانه إفاجتباه رَبّهُ4 عطف على 
مقدر أي فتداركته نعمة من ربه «إفاجتباه4 أي اصطفاه بأن رد عز وجل إليه الوحي وأرسله إلى مائة ألف أو 
يزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة وإنما كان رسولاً لبعض المرسلين في أرض الشام 
طفْجَعَلَّهُ مِنْ الصالجين) من الكاملين في الصلاح بأن عصمه سبحانه من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى 
وظاهر كلام بعضهم أن الجعل من الصالحين تفسير للاجتباء قيل وفسر الصالحين بالأنبياء وهو مبني على أنه 
لم يكن قبل الواقعة نبياً» واستدل بالآية على خلق الأفعال لأن جعله صالحاً بجعل صلاحه وخلقه فيه وهو من 
جملة الأفعال ولا قائل بالفرق والمعتزلة يؤولون ذلك تارة بالإخبار بصلاحه وأخرى باللطف به حتى صلح على 
أنه يحتمل أن يراد بالصالحين الأنبياء كما قيل فلا تفيد الآية أكثر من كون النبوة مجعولة وهو مما اتفق عليه 
الفريقان فتدبر ظوَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَروا لَيُِلُِوتَكَ بِأنْصَارِهِمْ)4 إن هي المخففة واللام دليلها لأنها لا تدخل 
بعد النافية ولذا تسمى الفارقة على عرف عند النحاة والمعنى أنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزرا بحيث 
يكادون يزلون قدمك فيرمونك من قولهم نظر إليّ نظراً يكاد يصرعني أو يكاد يأكلني أي لو أمكنه بنظره الصرع 
أو الأكل لفعله وجعل مبالغة في عداوتهم حتى كأنها سرت من القلب والجوارح إلى النظر فعاد يعمل الجوارح 
وأنشدوا قول الشاعر: 

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظراًيزل مواطىء الأقدام 

أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين إذ روي أنه كان في بني أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين رسول الله 
َه فنزلت. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل ثم يرفع جانب خبائه فيقول لم 


سورة القلم الآيات: 7 ۲ه ا ا ا 5 


أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فتسقط طائفة منها وتهلك» فاقترح الكفار منه أن يصيب رسول الله 


فعصم الله تعالى نبيه عَم وأنزل عليه هذه الآية» وقد قيل إن قراءتها تدفع ضرر العين وروي ذلك عن 
الحسن وفي كتاب الأحكام أنها أصل في أن العين حق والأولى الاستدلال على ذلك بما ورد وصح من عدة 
طرق أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر وبما أخرجه أحمد بسند رجاله كما قال الهيثمي ثقات عن أبي 
ذر مرفوعاً «إن العين لتولع بالرجل يإذن الله تعالى حتى يصعد حالقاً ثم يتردى منه» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة وذلك من خصائص بعض النفوس ولله تعالى أن يخص ما شاء منها بما شاء وإضافته إلى العين باعتبار 
أن النفس تؤثر بواسطتها غالباً وقد يكون التأثير بلا واسطتها بأن يوصف للعائن شيء فتتوجه إليه نفسه فتفسده 
ومن قال إن الله تعالى أجرى العادة بخلق ما شاء عند مقابلة عين العائن من غير تأثير أصلاً فقد سد على نفسه 
باب العلل والتأثيرات والأسباب والمسببات وخالف جميع العقلاء قاله ابن القيم. وقال بعض أصحاب الطبائع 
إنه ينبعث من العين قوة سمية تؤثر فيما نظره كما فصل في شرح مسلم وهذا لا يتم عندي فيما لم يره ولا 
في نحو ما تضمنه حديث أبي ذر المتقدم آنفاً ولا في إصابة الإنسان عين نفسه كما حكاه المناوي فإنه لا 
يقتل الصل سمه. ومن ذلك ما حكاه الغساني قال؛ نظر سليمان بن عبد الملك في المرآة فأعجبته نفسه فقال: 
كان محمد يِه نبياً» وكان أبو بكر صديقاً» وكان عمر فاروقاًء وعثمان حيياً» ومعاوية حليماًء ويزيد صبوراً 
وعبد الملك سائساًء والوليد جباراًء وأنا الملك الشاب» وأنا الملك الشاب فما دار عليه الشهر حتى مات ومثل 
ذلك ما قيل إنه من باب التأثير في القوة المعروفة اليوم بالقوة الكهربائية عند الطباعيين المحدثين» فقد صح أن 
بعض الناس يكرر النظر إلى بعض الأشخاص من فوقه إلى قدمه فيصرعه كالمغشي عليه» وربما يقف وراءه 
جاعلاً أصابعه حذاء نقرة رأسه ويوجه نفسه إليه حتى تضعف قواه فيغشاه نحو النوم ويتكلم إذ ذاك بما لا 
يتكلم به في وقت آخرء وأنا لا أزيد على القول بأنه من تأثيرات النفوس ولا أكيف ذلك فالنفس الإنسانية من 
أعجب مخلوقات الله عز وجل وكم طوي فيه أسرار وعجائب تتحير فيها العقول ولا ينكرها إلا مجنون أو 
جهول» ولا يسعني أن أنكر العين لكثرة الأحاديث الواردة فيها ومشاهدة آثارها على اختلاف الأعصار ولا أخص 
ذلك بالنفوس الخبيثة كما قيل فقد يكون من النفوس الزكية والمشهور أن الإصابة لا تكون مع كراهة الشيء 
وبغضه وإنما تكون مع استحسانه وإلى ذلك ذهب القشيري وكأنه يشير بذلك إلى الطعن في صحة الرواية ها 
هنا لأن الكفار كانوا يبغضونه عليه الصلاة والسلام فلا تتأتى لهم إصابته بالعين وفيه نظر. وحكم العائن على ما 
قال القاضي عياض أن يجتنب وينبغي للإمام حبسه ومنعه عن مخالطة الناس كفَاً لضرره ما أمكن ويرزقه حيتذٍ 
من بيت المال. هذا وقرأ نافع «لَيَرْلِقُونَكَ) بفتح الياء من زلقه بمعنى أزلقه وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش 
وعيسى (لِيُرْهِقُونَكَ بالهاء بدل اللام أي ليهلكونك لما سَمِعُوا الذكر أي وقت سماعهم القرآن وذلك 
لاشتداد بغضهم وحسدهم عند سماعه. و «إلما» كما أشرنا إليه ظرفية متعلقة بيزلقونك ومن قال إنها حرف 
وجوب لوجوب ذهب إلى أن جوابها محذوف لدلالة ما قبل عليه أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك 
وَيَقُولُونَ4 لغاية حيرتهم في أمره عليه الصلاة والسلام ونهاية جهلهم بما في تضاعيف القرآن من عجائب 
الحكم وبدائع العلوم ولتنفير الناس عنه 8إِنّهُ لَمَجُْون4 وحيث كان مدار حكمهم الباطل ما سمعوا منه عه 
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رد ذلك ببيان علو شأنه وسطوع برهانه فقيل ظوَمَا هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلعَالّمِينَ على أنه حال من فاعل يقولون 
والرابط الواو فقط أو مع عموم العالمين كما قيل مفيد لغاية بطلان قولهم وتعجيب للسامعين من جراءتهم على 
التفوه بتلك العظيمة أي يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أي تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور 
دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على أسراره طراً ومحيط بجميع حقائقه خيراً مما قالوه وقيل معناه 
شرف وفضل لقوله تعالى «إوإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف: ]٤٤‏ وعموم العالمين لما فيه من الاعتناء بما 
ينفعهم وقيل الضمير لرسول الله عله وكونه مذكراً وشرفاً للعالمين لا ريب فيه ورجح بأن الجملة عليه تكون 
صريحة في رد دعواهم الباطلة وأنت تعلم أن الأول أولى والله تعالى أعلم. 


